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الملخص:
هــذا البحــث الموســوم بـ)حيــاة الأثــر في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة ... دراســة تأصيليــة   
موضوعيــة( يقــدم دراســة تأصيليــة موضوعيــة لمفهــوم “حيــاة الأثــر” في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، مســلطاً 
الضــوء علــى العلاقــة بــن حيــاة الأثــر وحيــاة القــدر. يهــدف الباحــث إلى تأصيــل مفهــوم حيــاة الأثــر، وتوضيــح 
أهميتهــا في الرؤيــة الإســلامية للحيــاة الإنســانية بشــكلٍ عــام؛ وأهميتهــا كمحطــة محوريــة في مســرة الإنســان 
الروحيــة والأخلاقيــة، وكيــف أنهــا تتجــاوز حــدود الزمــان والمــكان؛ لتســتمر حــى قيــام الســاعة. اتبــع الباحــث 
في هــذه الدراســة المنهــج الاســتقرائي الوصفــي التحليلــي، معتمــدًا علــى جمــع وتحليــل ودراســة الآيات القرآنيــة 
الــدروس والهــدايات والــدلالات  المتعلقــة بحيــاة الأثــر، ومــن ثم اســتخلاص  النبويــة الصحيحــة  والأحاديــث 
العمليــة منهــا. وأبــرز البحــث كيــف أنَّ الأعمــال الصالحــة تــرك أثــراً يــدوم ويســتمر لمــا بعــد المــوت، مؤكــدًا علــى 
أن الخلــود الأبــدي هــو في الآخــرة وأن الدنيــا محطــة مؤقتــة في رحلــة الإنســان نحــو الخلــود. ويخلــص البحــث إلى 
أن حياة الأثر تشــمل آثار الحســنات والســيئات، وأن الإنســان بأثره الصالح يبلغ مبلغًا عظيمًا ومكانة رفيعة، 
عنــد الله تعــالى. وفي ختــام البحــث، يوصــي الباحــث بإنشــاء وقــف إســلامي باســم “وقــف حيــاة الأثــر”، 
كمبــادرة عالميــة؛ لتشــجيع المســلمن علــى صناعــة آثار صالحــة ومســتمرة، ويحــث الباحثــن والمهتمــن بالربيــة 
والتزكيــة علــى دراســة هــذا المفهــوم العميــق، وتوجيــه الآخريــن للاهتمــام بــه، نظــراً لأهميتــه البالغــة في تنميــة الفــرد 

والمجتمــع.
الكلمات المفتاحية: حياة الأثر، حياة القدر، الهدايات القرآنية، التأثر الإنساني.
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Abstract:
 This research presents an objective foundational study of the 
concept of ”Life of Impact“ within the Holy Quran and the Prophetic 
Sunnah. It highlights the relationship between the life of impact and the 
life of destiny. The research aims to establish the concept of the life of 
impact and elucidate its significance within the Islamic perspective of 
human life in general; emphasizing its pivotal role in the spiritual and 
ethical journey of an individual, and how it transcends the confines of 
time and space to persist until the end of time. In this study, the researcher 
employs an inductive, descriptive-analytical approach, relying on the 
collection, analysis, and examination of the relevant Quranic verses and 
authentic Prophetic hadiths related to the life of impact, subsequently 
deriving practical lessons, guidance, and implications from them. The 
research underscores how righteous deeds leave a lasting and enduring 
impact beyond death, affirming that eternal life is in the hereafter and that 
the worldly life is a temporary station in the human quest for eternity. The 
study concludes that the life of impact encompasses the effects of both 
good deeds and misdeeds, and that an individual, through their positive 
impact, can achieve a great extent and a lofty status in the sight of Almighty 
Allah. In conclusion, the researcher recommends the establishment of an 
Islamic endowment named ”The Endowment of the Life of Impact“ as a 
global initiative to encourage Muslims to create lasting positive impacts. 
The researcher also urges educators and those interested in moral and 
spiritual development to study this profound concept and guide others 
to value it because of its utmost importance in the development of the 
individual and society.

Keywords: Life of Impact, Life of Destiny, Quranic Guidance, Human 
Influence.
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مقدمة:
الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلن، ســيدنا محمــد، وعلــى آلــه، وصحبــه أجمعــن، 
أمــا بعــد: فيعتــر الزمــن مــن المفاهيــم الأساســية في الوجــود الإنســاني الدنيــوي، حيــث يُحــدد إطــار حيــاة الإنســان 
منــذ ولادتــه، وحــى وفاتــه. هــذه الفــرة المحــدودة، الــي نطُلــق عليهــا “حيــاة القــدر”، مقــدرة ومحتومــة بأجــل 
       : َ

مسمى، لا يتغر بتقديم و لا بتأخر، كما يشر إلى ذلك قوَلَه تَعَال
                  

   النحل ]61[.

مــن جهــة أخــرى، تُشــر الآيات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة إلى وجــود حيــاة أخــرى متزامنــة مــع حيــاة القــدر؛ 
لكنهــا لا تنتهــي بانتهائهــا؛ بــل تســتمر حــى قيــام الســاعة، ونطلــق عليهــا “حيــاة الأثــر”، وهــي حيــاة ممتــدة، 
   : 

َ
تتجــاوز حــدود الزمــان والمــكان، ويُســجل فيهــا كل مــا قدمــه الإنســان مــن أعمــال وآثار، كمــا قَــالَ تَعَال

               يــس ]12[

ــبْعِنَ، وَأقَـلَُّهُــمْ مَــنْ يَـُـوزُ  ــتِّنَ،  إِلَى  السَّ وبمــا أن حيــاة القــدر محدودة،كمــا روُي: “ أَعْمَــارُ  أمَُّــيِ  مَــا  بــَـنَْ  السِّ
ذَلـِـكَ”)1(. فقــد أرشـــــــــــدنا القــــــــــرآن إلى الاهتمــام بحيــاة الأثــر والتخطيــط لهــا مــن الآن، كقــــــــوله تعــــــــــــالى: 
                 
       :الحــر ]18[. فالحيــاة الحقيقيــة هــي في الــدار الآخــرة   
           العنكبــوت ]64[. فيجــب الاســتثمار لحيــاة 
       :الخلــود الأبديــة مــن الآن، قبــل أن يتنــدم الإنســان، ولا ينفــع النــدم

الفجــر ]24[. 

وعليــه: فقــد اخــرت هــذا العنــوان: “حيــاة الأثــر في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة ... دراســة تأصيليــة 
موضوعيــة”؛ كونــه يعــد موضوعًــا جديــداً ومهمًــا، يســتحق البحــث والدراســة.

ولعــرض هــذا الموضــوع في قالــب علمــي ومنهجــي، يمــع بــن التأصيــل والتحليــل، قســمته إلى مقدمــة، وتمهيــد، 
وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة.

)1)  أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه: )2/ 1415( برقــم: )4236(. والرمــذي في ســننه:)5/ 553( برقــم: )3550(. 
والحاكــم في المســتدرك: )2/ 463( برقــم: )3598(. قــال الحاكــم: هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم ولم يخرجــاه. وقــال 

الألبــاني: “والصــواب أنــه حســن لذاتــه، صحيــح لغــره”. السلســلة الصحيحــة: )2/ 386-385( برقــم: )757(.
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المقدمة: وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث، ومنهجيته. 

التمهيــد: وفيــه، مفهــوم الأثــر في اللغــة والاصطــلاح، ومفهــوم حيــاة القــدر وحيــاة الأثــر، والفــرق بينهمــا، 
والعلاقــة بــن حيــاة القــدر وحيــاة الأثــر، ومراحــل حيــاة الإنســان والعــوالم الــي يمــر بهــا. 

المبحث الأول: دراسة وتحليل الأدلة المتضمنة لحياة الأثر في القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: دراسة وتحليل الأدلة المتضمنة لحياة الأثر في السنة النبوية. 

المبحث الثالث: دراسة وتحليل أدلة اشتمال الأثر على الحسنات والسيئات في القرآن والسنة. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
وتكمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره ودراسته من نواح عدة، منها:

1- قيمتــه العلميــة؛ حيــث يقــدم رؤيــة تأصيليــة لحيــاة الأثــر؛ بنــاء علــى مــا ورد في القــرآن والســنة الصحيحــة؛ 
يمكــن الاســتفادة منهــا في الدعــوة والربيــة والقــدوة.

2- كــون الموضــوع لم يــدرس مــن قبــل – حســب علــم الباحــث، مــع كثــرة بحثــه في المصــادر والمراجــع- ممــا 
سيســاهم في إثــراء المكتبــة الإســلامية.

3- أنــه يســاعد علــى تقــديم مفهــوم عميــق، يتعلــق بالوجــود الإنســاني والمصــر الأخــروي، ممــا يســاعد علــى 
تحقيــق حيــاة متوازنــة، تراعــي الأبعــاد الدنيويــة والأخرويــة.

4- أنه يشجع على تبني سلوكيات إيابية، وترك أثر طيب في المجتمع؛ مما يعزز القيم الإنسانية والأخلاقية.

مشكلة البحث وأسئلته:
تتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة إلى فهم أعمق، وتأصيل شرعي لمفهوم حياة الأثر؛ وفق الرؤية الإسلامية، 
بنــاء علــى مــا ورد في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، وللتوضيــح أكثــر يمكــن أن نصيــغ المشــكلة في الأســئلة 

التاليــة:
1- ما الفرق بن حياة الأثر وحياة القدر، وما العلاقة بينهما؟

2- ما أهمية الأثر وأنواعه، وما مدى تأثرها على حياة الإنسان الدنيوية والأخروية؟
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3- ما الأدلة المبينة لمفهوم حياة الأثر في القرآن الكريم والسنة النبوية؟
4- ما الهدايات والدلالات المستنبطة من الأدلة؛ لبيان التطبيق العملي لحياة الأثر؟

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى:

النبويــة  والأحاديــث  القرآنيــة  الأدلــة  إلى  مســتندًا  الأثــر،  لمفهــوم حيــاة  علمــي وشــرعي  تقــديم تأصيــل   -1
الاســتدلال. منهجهــم في  ووفــق  الصــالح،  الســلف  وفســره  فهمــه  مــا  علــى  بنــاء  الصحيحــة، 

2- بيان مفهــوم حيــاة القــدر وحيــاة الأثــر، والعلاقــة بينهمــا. مــع تقــديم رؤيــة واضحــة لحيــاة الأثــر، كمحطــة 
محورية في مســرة الإنســان الروحية، وفق المنظور الكلي للمراحل والعوالم الي يمر بها الإنســان، حى الاســتقرار 

في دار الخلــود.
3- بيان أهمية الأثر، وبيان أنواعه مع توضيح تأثره المستمر الذي يتجاوز الزمان والمكان.

4- استنباط واستخلاص الهدايات والدلالات -المتعلقة بمفهوم حياة الأثر- من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الصحيحة؛ ليسهل تطبيقها في الحياة العملية.

حدود البحث:
الحــدود الموضوعيــة لهــذا البحــث تقتصــر علــى تأصيــل مفهــوم حيــاة الأثــر في إطــار القــرآن الكــريم   
والســنة النبويــة الصحيحــة، مــن خــلال جمــع ودراســة وتحليــل مــا يتعلــق منهــا بحيــاة الأثــر، واســتنباط الهــدايات 

منهــا. واســتخلاصها  والــدلالات 

منهجية البحث:
سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي، وذلك وفق ما يلي:

- جمع ودراسة وتحليل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة المتعلقة بحياة الأثر.
- كتابــة الآيات القرآنيــة، وفــق الرســم العثمــاني المضبــوط علــى روايــة حفــص عــن عاصــم، مــع ترقيمهــا، وعزوهــا 

إلى ســورها، داخل المتن تخفيفاً للحواشــي. 
الحديــث في  فــإن كان  إلى مصادرهــا،  المعتمــدة وعزوهــا  الســنة  مــن مصــادر  النبويــة  الأحاديــث  - تخريــج 
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الصحيحــن أو في أحدهمــا اكتفيــت بــه لصحتهمــا، وإن لم يكــن فيهمــا فــإنّي أُخرّجُــه مــن مظانــِّه، بذكــر اســم 
الكتــاب مختصــراً مــع بيــان رقــم الجــزء والصفحــة ورقــم الحديــث، والحكــم علــى الحديــث مــا أمكــن. وقــد اعتمــدت 

علــى الأحاديــث الصحيحــة.
- اتبــاع منهجيــة تحليليــة لــآيات القرآنيــة تشــمل: أولًا، عــرض الآيــة القرآنيــة ذات الصلــة؛ ثانيــاً، تفســر المعــى 
العــام لآيــة بشــكلٍ موجــز، مســتخلصاً معناهــا مــن أبــرز التفاســر وأشــهرها؛ ثالثــاً، اســتنباط واســتخلاص 

الهــدايات والــدلالات العمليــة الــي تعُطــي إرشــادات حــول بنــاء إرث مؤثــر ومســتدام.
- اتبــاع منهجيــة تحليليــة للأحاديــث النبويــة، تشــمل: أولًا، عــرض الحديــث الصحيــح وتخريــه - وقــد اقتصــر 
الباحــث في التأصيــل علــى الأحاديــث الصحيحــة فقــط، أمــا جميــع الأحاديــث فكثــرة ويطــول حصرهــا- ثانيــاً: 
شــرح المعــى العــام للحديــث بشــكل مختصــر ومســتخلص، معتمــدًا في ذلــك علــى مجموعــة مــن الشــروحات 
الحديثيــة؛ ثالثــاً: اســتنباط الهــدايات والــدلالات العمليــة الــي تُســهم في تطبيــق الأحاديــث في ســياقات حياتيــة 

متنوعــة.
- لم أترجم للأعلام الوارد ذكرهم؛ تخفيفاً للحاشية، وكذا الحال بالنسبة للفهارس وغرها.

التمهيد:
وفيــه يســتعرض الباحــث مفهــوم الأثــر في اللغــة ومفهــوم حيــاة القــدر وحيــاة الأثــر، والعلاقــة بينهمــا، مــع ذكــر 

العــوالم والمراحــل الــي يمــر بهــا الإنســان؛ حــى يســتقر بــه المقــام في دار الخلــود الأبــدي.

مفهوم الأثر في اللغة والاصطلاح:
الأثــر في اللغــة: بقيــة الشــيء؛ أو مــا بقــي مــن رســم الشــيء)2(، قــال ابــن فــارس: أثــر؛ “لــه ثلاثــة أصــول:  تقــديم 
 الشــيء،  وذكــر  الشــيء،  ورســم  الشــيء الباقــي” )3(، وهــو مــا يظهــر مــن علامــات أو دلائــل تُشــر إلى وجــود 
أو حــدوث شــيء مــا. ويُســتخدم الأثــر للإشــارة إلى مــا يتبقــى مــن الأشــياء بعــد زوالهــا أو تغرهــا، ســواء كانــت 
ــي بــه؛ لأنــه  هــذه البقــايا ماديــة، كأثــر القــدم في الطــن، أو معنويــة، كأثــر الحديــث والســنن. والأثــر: الأجــل؛ وسمِّ

يتبــع العمــر)4(، والأثــر: الخــر. والأثــر: العلامــة ولمعــان الســيف)5(. 
والفــرق بــن  الأثــر والعلامــة: “أن  أثــر الشــيء يكــون بعــده، وعلامتــه تكــون قبلــه، تقــول: الغيــوم والــرياح 

)))  ينظر: العن: )8/ 236-237(. المحكم والمحيط الأعظم: )10/ 173(. لسان العرب: )4/ 5(.
)))  مقاييس اللغة: )1/ 53(.

)4)  ينظر: لسان العرب: )4/ 5(. تاج العروس: )10/ 22(.
)))  ينظر: تاج العروس: )10/ 12(، )10/ 22(. المعجم الوسيط: )1/ 5(.
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علامــات المطــر، ومدافــع الســيول آثار المطــر” )6(. 
الأثــر في الاصطــلاح: لا يخــرج اســتعمال لفـــ )الأثــر( عــن المعــاني اللغويــة، ويســتعمل للدلالــة علــى ثلاثــة 
معــان: قــال الجرجــاني: “الأثــر: لــه ثلاثــة معــانٍ: الأول، بمعــى: النتيجــة، وهــو الحاصــل مــن الشــيء، والثــاني: 
بمعــى  العلامــة، والثالــث: بمعــى الجــزء”)7(. أو مــا يرتــب علــى الشــيء. وقيــل: “والثالــث: بمعــى الخــر”)8(، 
ويُســتخدم مصطلــح الأثــر للإشــارة إلى النتائــج أو التبعــات المرتبــة علــى الأفعــال أو الأقــوال، ويطُلــق أيضًــا 
علــى الأحاديــث والــروايات الــي تنُقــل عــن الأشــخاص، وخاصــةً المرويــة عــن النــي- صلــى الله عليــه وســلم- 

والصحابــة الكــرام.

مفهوم حياة القدر وحياة الأثر والفرق بينهما:
حيــاة القــدر وحيــاة الأثــر همــا مفهومــان يتنــاولان الوجــود الإنســاني مــن منظوريــن مختلفــن، فأمــا حيــاة القــدر، 
فتشــر إلى الفــرة الزمنيــة المحــدودة الــي يعيشــها الإنســان في الحيــاة الدنيــا منــذ ولادتــه وحــى وفاتــه، وتتضمــن 
كافــة الأحــداث والظــروف الــي يمــر بهــا الإنســان، وكافــة الأفعــال الــي يقــوم بهــا، والقــرارات الــي يتخذهــا. وتعتــر 

حيــاة القــدر بهــذا المفهــوم حيــاة حســية، محــدودة بالزمــان والمــكان.
أمــا حيــاة الأثــر، فهــي تــلازم حيــاة القــدر في الدنيــا، لكنهــا لا تتوقــف بالمــوت؛ بــل تمتــد إلى البعــث والحســاب، 
ويســتمر تأثرهــا علــى الإنســان بعــد موتــه؛ حيــث تســتمر الأعمــال والأقــوال والأفــكار الــي تركهــا الإنســان بعــد 
رحيلــه، تؤثــر علــى الآخريــن ســلباً أو إيــاباً، وسيحاســب الإنســان علــى جميــع آثاره يــوم القيامــة. وتعتــر حيــاة 
الأثــر بهــذا المفهــوم حيــاة معنويــة، تحمــل أبعــاداً أخرويــة، كمــا تركــز حيــاة الأثــر علــى الإرث الــذي يركــه الإنســان 
وراءه، والــذي يحمــل قيمــة أبديــة. فهــو مســؤول عــن تأثــر أعمالــه الــي تتجــاوز حــدود حياتــه الزمنيــة، وتعُــد هــذه 

الحيــاة هدفــاً أسمــى للإنســان المســلم، مــن خلالهــا يصنــع إرثاً صالحــاً، يتجــاوز وجــوده الحســي.

العلاقة بن حياة القدر وحياة الأثر:
تعتــر العلاقــة بــن حيــاة الأثــر وحيــاة القــدر، علاقــة تكامليــة وتبادليــة؛ حيــث يخــدم كل منهــا الآخــر، ويســتفيد 
منــه، فهــي علاقــة لتحقيــق هــدفٍ واحــدٍ في نفــس الاتجــاه والمســار، وتبــى علــى اجتهــادات الإنســان واختياراتــه؛ 
لكــن حيــاة الأثــر أعمــق، وقــد يتحصــل منهــا الإنســان علــى عوائــد لم يكــن يفكــر فيهــا مطلقــاً، ولــذا فــإن أهميتهــا 

كبــرة جــداً في كســب الأجــر وصناعــة الأثــر.
وتعتمــد حيــاة الأثــر علــى الاختيــارات والقــرارات الــي يتخذهــا الإنســان، وتتأثــر بتفاعلاتــه مــع العــالم المحيــط 

)))  معجم الفروق اللغوية: )15(.
)))  التعريفات: )9(.

)))  التعريفات الفقهية: )16(.
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بــه، وتحتــاج إلى التخطيــط، واتخــاذ القــرارات الحكيمــة والمدروســة. كمــا تتطلــب مــن الإنســان الســعي لتحقيــق 
الأهــداف، والإســهام في الخــر والنفــع لآخريــن، فهــي حيــاة تتميــز بالعطــاء والإنجــازات الكبــرة الــي تؤثــر إيــاباً 

علــى الآخريــن، وتجعلهــم يتذكــرون الإنســان بخــر بعــد رحيلــه.

مراحل حياة الإنسان والعوالم التي يمر بها:
إن الإنســان في رحلتــه الوجوديــة يمــر بعــوالم متعــددة، معظمهــا موثــق في القــرآن والســنة - مــا الحيــاة الدنيــا في 
الحقيقــة إلا محطــة مــن المحطــات الــي يمــر بهــا الإنســان في حياتــه الممتــدة إلى الخلــود الأبــدي- هــذه العــوالم تتجــاوز 
الإدراك الحســي، فالإنســان ليــس ابــن هــذا العــالَم فحســب وإنمــا هــو ابــن عــوالم ســابقة تقلــّب فيهــا، وســيتقلّب 

في عــوالم أخــرى بعــد أن ينتهــي مــن هــذه الدنيــا حــى وصولــه إلى عــالم الخلــود.
يبــدأ الإنســان رحلتــه مــن عــالم الأرواح، مــروراً بعــالم الــذر، وعــالم الــراب والطــن، وعــالم الأصــلاب، ومــروراً بعــالم 
الأجنــة في الأرحــام، وصــولًا إلى الحيــاة الدنيــا، ومــن ثم ينتقــل إلى عــالم الــرزخ، يليــه عــالم القيامــة والبعــث، وأخــراً 
عــالم الخلــود الأبــدي في الجنــة أو النــار. هــذه العــوالم التســعة تشــبه مراحــل النمــو الإنســاني؛ حيــث يتغــر حــال 
الإنســان ومكانتــه في كل مرحلــة، كمــا يغــر ثيابــه بحســب المــكان والزمــان، هــذه العــوالم تتطلــب دراســة معمقــة 

لفهــم جميــع جوانبهــا، مــن خــلال مــا ورد في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة؛ لكننــا نكتفــي هنــا بهــذا الإيــاز.

المبحث الأول: دراسة وتحليل الأدلة المتضمنة لحياة الأثر في القرآن الكريم.
هــذا المبحــث يســتقصي الأدلــة القرآنيــة الــي تــرز مفهــوم حيــاة الأثــر، وتم الاستشــهاد بأربــع آيات تعُــدُّ محوريــة 

في الموضــوع، وتلُقــي الضــوء علــى أهميــة الأعمــال والآثار الــي يركهــا الإنســان خلفــه. 

الدليل الأول: 

                 :قوله تعالى
  يــس ]12[.

والمعــى: أن الله تعــالى يحيــي الموتــى عنــد البعــث، ويكتــب كل مــا قدمــوا مــن الأعمــال الــي باشــروها بأنفســهم 
في حياتهــم الدنيــا مــن خــر أو شــر، ويكتــب آثار أعمالهــم في حياتهــم وبعــد وفاتهــم، أي كل مــا خلّفــوه وراءهــم 
مــن آثار صالحــة أو فاســدة مــن الأمــوال والأولاد وســائر الآثار، وكل مــا ســنّوه مــن ســنة حســنة أو ســيئة، وكل 
مــا أوَْرَثـُـوا مــن الهــدى أو الضلالــة، فاقتــدى بهــم مــن بعدهــم؛ فلهــم مثــل أجورهــم، أو عليهــم مثــل أوزارهــم مــن 

غــر أن ينقــص منــه شــيئاً)9(.

)))  ينظــر: الكشــف والبيــان: )22/ 258(. تفســر البغــوي: )4/ 7(. التيســر في التفســر: )12/ 341(. تفســر 
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قــال عامــة أهــل التأويــل: نكتــب مــا قدمــوا وآثارهــم، ومــا أســلفوا في حياتهــم، وعملــوه، ونكتــب أيضًــا آثارهــم، 
وهــو مــا ســنوا مــن ســنة مــن خــر أو شــر، فاقـتْــُدي بهــم مــن بعــد موتهــم)10(.

الهدايات والدلالات المستنبطة من الآية:

- تدل الآية على أن العبد مؤاخذ بما عمله مباشرة، وبما عمله غره، وكان من آثار عمله. 
- وفيهــا أن علــى العاقــل، وقــد علــم أنــه محاســب عــن أفعالــه، وكــذا آثار أفعالــه وأقوالــه ألّا يفعــل فعــلًا ولا يقــول 
قــولًا، حــى ينظــر في عواقبــه، فقــد يقــول القــول مــرة، ويفعــل الفعــل مــرة، ثم يقتــدي بــه فيــه آلاف عديــدة في 

أزمنــة متطاولــة، والســعيد مــن ماتــت معــه ســيئاته)11(.
- وفيهــا فائــدة جليلــة، وهــي أن الله يكتــب مــا عملــوه، ومــا تولــد مــن أعمالهــم؛ فيكــون المتولــد عنهــا، كأنهــم 

عملــوه في الخــر والشــر، وهــو أثــر أعمالهــم؛ فآثارهــم هــي آثار أعمالهــم المتولــدة عنهــا)12(.
- وفيهــا دلالــة علــى   إحصــاء كل الأعمــال المباشــرة وغــر المباشــرة، كل مــا عملــوه وباشــروه بأنفســهم، وكل مــا 

عملــه غرهــم إذا كان متســبباً عــن أعمالهــم وأثــراً لهــا)13(.

الدليل الثاني: 

قوله تعالى:         الإنفطار ]5[.
والمعــى: أن كل نفــس تعلــم مــا قدمــت مــن عملهــا الــذي انقطــع بانقطــاع حياتهــا، مــن أعمــال صالحــة أو ســيئة، 
ومــا أخّــرت وراءهــا بعــد موتهــا، مــن ســنن حســنة أو ســيئة؛ إذا عُمِــل بمــا أخرتــه مــن الســنن الصالحــة وأعمــال 
الخــر، فلــه مثــل أجــر مــن عمــل بهــا، ولــن ينقــص ذلــك مــن أجورهــم شــيئًا. وإذا عُمِــل بمــا أخرتــه مــن الســنن 

الســيئة وأعمــال الشــر، فعليــه مثــل وزر مــن عمــل بهــا لا ينقــص ذلــك مــن أوزارهــم شــيئًا)14(. 
قــال الطــري: “وإنمــا اخــرنا القــول الــذي ذكــرناه، لأن كل مــا عمِــل العبــد مــن خــر أو شــر، فهــو ممــا قدّمــه، 
الكشــاف: )4/ 7(. البحــر المحيــط في التفســر: )9/ 47(. تفســر ابــن كثــر: )6/ 502(. المحــرر الوجيــز: )4/ 448(. 

الجواهــر الحســان في تفســر القــرآن: )5/ 7(.
)11)  ينظر: تأويلات أهل السنة: )8/ 507-508(.

)11)  ينظر: آثار ابن باديس: )2/ 88(.
))1)  ينظر: شفاء العليل: )40(.

))1)  ينظر: تفسر ابن باديس: )306(. آثار ابن باديس: )2/ 86(.
)4))  ينظــر: جامــع البيــان: )24/ 177-175(. معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج: )5/ 295(. تفســر ابــن أبي حــاتم: 
)10/ 3408(. تأويــلات أهــل الســنة: )10/ 444(. تفســر القــرآن العزيــز: )5/ 103(. درة التنزيــل وغــرة التأويــل: )1/ 

1340-1339(. تفســر البغــوي: )5/ 219(. التســهيل لعلــوم التنزيــل: )2/ 458(. 
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وأن مــا ضيــع مــن حــق الله عليــه، وفــرّط فيــه فلــم يعملــه، فهــو ممــا قــد قــدّم مــن شــر، وليــس ذلــك ممــا أخّــر مــن 
العمــل، لأن العمــل هــو مــا عملــه، فأمــا مــا لم يعملــه، فإنمــا هــو ســيئة قدمهــا، فلذلــك قلنــا: مــا أخّــر: هــو مــا 

ســنه مــن ســنة حســنة وســيئة، ممــا إذا عمــل بــه العامــل كان لــه مثــل أجــر العامــل بهــا أو وزره”)15(.

الهدايات والدلالات المستنبطة من الآية:

- تشر هذه الآية إلى يوم القيامة حن يُحاسب الإنسان على ما قدّم وأخّر من أعماله.
- وفيهــا دلالــة علــى أن العمــل بالســنن الصالحــة، يكــون ســببًا للفــوز والنجــاة، بينمــا تــرك الســنن الصالحــة، 

يــؤدي إلى الشــقاوة والعــذاب.
- علــى العاقــل بعــد أن علــم أهميــة الأثــر وفاعليتــه واســتمراره أن يبــادر ويشــارك في صناعــة الآثار الحســنة، في 

كل مــا يقــدر عليــه في مياديــن الخــر المتعــددة، وأن يــولي هــذا الأمــر اهتماماتــه. 

الدليل الثالث: 

قوله تعالى:         القيامة ]13[.
والمعى: أن الإنســان ســيُخر يوم القيامة بجميع أعماله، ســواء كانت قديمةً أو حديثةً، أولها وآخرها، صغرها 
ــر مــن آثاره بعــد مماتــه،  وكبرهــا. فحــن يُحاســب الإنســان علــى أعمالــه؛ ســيبُنِّ لــه مــا قــدَّم مــن أعمالــه، ومــا أخَّ
ســواء كانــت طاعــاتٍ أو معــاصٍ. إذا عُمِــل بمــا أخّــره مــن الســنن الصالحــة، فلــه مثــل أجــر مــن عمــل بهــا، ولــن 
ينقــص ذلــك مــن أجورهــم شــيئًا، ومــا أخّــره مــن الســنن الســيئة، فهــو مثــل وزر مــن عمــل بهــا لا ينقــص مــن 

أوزارهــم شــيئًا)16(.
قــال الطــري -بعــد أن عــدد المعــاني والأقــوال-: “والصــواب مــن القــول في ذلــك عنــدنا، أن ذلــك خــر مــن 
الله أن الإنســان ينبــأ بــكل مــا قــدم أمامــه، ممــا عمــل مــن خــر أو شــر في حياتــه، وأخــر بعــده مــن ســنة حســنة 
أو ســيئة، ممــا قــدم وأخــر، كذلــك مــا قــدم مــن عمــل عملــه مــن خــر أو شــر، وأخــر بعــده مــن عمــل كان عليــه 
فضيعــه، فلــم يعملــه ممــا قــدم وأخــر، ولم يخصــص الله مــن ذلــك بعضــا دون بعــض، فــكل ذلــك ممــا ينبــأ بــه 

الإنســان يــوم القيامــة”)17(.

))1)  جامع البيان: )24/ 177(.
))1)  ينظــر: غريــب القــرآن لابــن قتيبــة: )364(. جامــع البيــان: )23/ 488(. التفســر البســيط: )22/ 491(. 
التيســر في التفســر: )15/ 117(. تفســر حدائــق الــروح والريحــان: )23/ 488(. تفســر ابــن باديــس: )307(. أضــواء 

البيــان: )6/ 717(. تفســر الكشــاف: )4/ 7(.
))1)  جامع البيان: )23/ 491(. 
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الهدايات والدلالات المستنبطة من الآية:

- فيها دلالة على أن كل ما عمله الإنســان مســجل عليه وموثق في كتاب، يســتوي في ذلك ما قدم مباشــراً 
لــه، ومــا أخّــر ممــا عُمِــل بــه بعــده ممــا ســنَّه مــن هــدى أو ضــلال)18(.

- وفيهــا دلالــة علــى أن العبــد مؤاخــذ بمــا عمــل مباشــرة، ومــا عملــه غــره، وكان مــن آثار عملــه، فالــذي أخــره، 
هــو أثــره المذكــور في هــذه الآيــة)19(. 

الدليل الرابع: 

قوله تعالى:          الشعراء ]84[.
والمعــى: أي اجعــل لي ذكــراً جميــلًا، وثنــاءً حســناً وصالحــاً، وقبــولًا عامًّــا باقيــاً إلى آخــر الدهــر فيمــن يــيء مــن 
بعــدي، أي في جميــع القــرون والأمــم والمــلأ، فأعطــاه الله ذلــك، فمــا مــن أهــل ديــن علــى اختلافهــم إلا وهــم 

يتولونــه ويثنــون عليــه، وإنمــا أراد بالثنــاء الحســن، لكــي يقتــدوا بــه، فيكــون لــه مثــل أجــر مــن اقتــدى بــه)20(.
وقيــل: فيــه ثلاثــة أقاويــل، أحدهــا: ثنــاء حســناً في الأمــم كلهــا، قالــه مجاهــد، وقتــادة، وجعلــه لســانا؛ً لأنــه يكــون 
باللســان. الثــاني: أن يؤمــن بــه أهــل كل ملــة، قالــه ليــث بــن أبي ســليم. الثالــث: أن يعــل مــن ولــده مــن يقــول 

بالحــق بعــده، قالــه علــي بــن عيســى. ويحتمــل رابعــاً: أن يكــون مصدقــاً في جمــع الملــل، وقــد أجيــب إليــه)21(.

الهدايات والدلالات المستنبطة من الآية:

- تشــر إلى أهميــة الرغيــب في العمــل الصــالح الــذي يُكســب الإنســان ثنــاءً حســنًا وذكــراً جميــلًا. و”في هــذا 
دليــل علــى الرغيــب في العمــل الصــالح الــذي يكســب الثنــاء الحســن”)22(. 

- وفيها دلالة على أن لا بأس أن يحب الرجل أن يثى عليه صالحاً، قال أشهب سألنا مالكاً عن قوله
ــنَ ٨٤ سجى  ، قــال لا بأس أن يحــب الرجــل الثنــاء الحســن إذا خلصــت  ـِـي ٱلۡأٓخِرِي ــانَ صِــدۡقٖ ف ـِّـي لسَِ ــل ل سمح وَٱجۡعَ

فيــه النيــة)23(. 
))1)  ينظر: معرك الأقران في إعجاز القرآن: )3/ 439(.

))1)  ينظر: تفسر ابن باديس: )307(.
)1))  ينظر: تفســر مقاتل بن ســليمان: )3/ 269-270(. تفســر التســري: )115(. جامع البيان: )17/ 593-

594(. تأويلات أهل الســنة: )8/ 64(. بحر العلوم: )2/ 557(. الكشــف والبيان: )20/ 76(.
)1))  ينظر: النكت والعيون: )4/ 177(.

))))  أحكام القرآن لابن العربي: )3/ 459-458(.
))))  ينظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: )1078(.
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- الثناء الحسن يعُدُّ مرغوبًا فيه إذا كان يهدف إلى النفع والإصلاح، دون تعالٍ أو استطالة على الناس)24(. 
- الذكــر الجميــل يعُتــر أفضــل مــن الحيــاة نفســها؛ لأنــه يســتمر وينتشــر في كل مــكان وزمــان، ويعُــدُّ اللســان 

أداةً مهمــةً في تحقيــق ذلــك، ممــا يــُرز أهميــة حفـــ اللســان، واســتعماله في الخــر فقــط.    

المبحث الثاني: دراسة وتحليل الأدلة المتضمنة لحياة الأثر في السنة النبوية.
في هــذا المبحــث، يتنــاول الباحــث الأدلــة الحديثيــة الــي تُســلط الضــوء علــى مفهــوم حيــاة الأثــر،   
مــع الاستشــهاد بســبعة أحاديــث صحيحــة، معظمهــا مرويــة في صحيحــي البخــاري ومســلم، وكلهــا تبــن أن 
الأعمــال الصالحــة تــرك أثــراً ممتــداً، وتبــن أن الإنســان يمكــن أن يســتمر في كســب الثــواب مــن خــلال أعمــال 
معينــة حــى بعــد وفاتــه؛ كمــا أن الأعمــال الصالحــة لا تقتصــر علــى الفائــدة الشــخصية فحســب، بــل تمتــد 

لتشــمل الآخريــن وتتعــدى حــدود الزمــان. 

الدليل الأول: 

عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال؛ أن رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- قــال:” “ إِذَا  مَــاتَ   
ــحٍ يَدْعُــو  ــدٍ صَالِ ــهِ، أوَْ وَلَ ــعُ بِ ــمٍ يـنُـتْـفََ ــَةٍ، أوَْ عِلْ ــةٍ جَاريِ ــنْ صَدَقَ ــَةٍ: إِلاَّ مِ ــنْ ثَلَاث ــهُ إِلاَّ مِ ــهُ عَمَلُ نْسَــانُ  انـقَْطَــعَ عَنْ الْإِ

لـَـهُ”)25(.
نْسَــانُ  انـقَْطــَعَ عَنْــهُ عَمَلــُهُ إِلاَّ مِــنْ ثَلَاثــَةٍ(، أي: إذا مــات الإنســان لا يكتــب لــه  والمعــى: )إِذَا  مَــاتَ الْإِ  
بعــد موتــه أجــر وثــواب؛ لأن الأجــر جــزاء العمــل الصــالح، والعمــلُ ينقطــعُ بمــوتِ الرَّجــل، إلا إذا فعــل فعــلًا في 
الحيــاة يــدوم خــره، وإذا كان كذلــك يلحقــه أجــره، وذلــك في ثلاثــة أشــياء: أحدهــا: الصدقــة الجاريــة )إِلاَّ مِــنْ 
صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ(، وهي وَقْفُ أرضٍ أو دارٍ على المسلمن، أو على شخصٍ واحدٍ، أو بناءُ مسجدٍ، أو مدرسةٍ 
أو رباطٍ، أو حفــرُ بئــرٍ، وغــر ذلــك ممــا ينتفــع بــه النــاس. والثــاني: العلــم الــذي ينتفــع بــه )أوَْ عِلْــمٍ يـنُـتْـفََــعُ بــِهِ(؛ 
يعــني: يعلــِّمُ أحــدًا أو جماعــة مســألة أو أكثــر مــن أحــكام الديــن، فيعملــون بتلــك المســألة، ويعلمونهــا غرهــم مــن 
المســلمن، فيحصــل لــه بذلــك ثــواب، وكذلــك إذا صنــف كتــابًا، والثالــث: ولــد صــالح يدعــو لــه بعــد موتــه )أوَْ 
وَلــَدٍ صَالــِحٍ يَدْعُــو لــَهُ(، واعلــم: أنــه مــن تــرك ولــدًا صالحــًا يحصــل لــه مــن ذلــك الولــد ثــوابٌ كل لحظــة، ســواء 
يدعــو لــه الولــد أو لا يدعــو؛ لأن الولــد كلمــا عمــل عمــلًا صالحـًـا، أو تلفـــ بتســبيحٍ يحصــل لأبيــه ثــواب؛ لأن 
الولــد كشــجرةِ مثمــرة، فكمــا أن مــن غــرس شــجرة مثمــرة يحصــل لــه ثــواب بأكل تلــك الثمــرة، ســواء يدعــو 

آكلهــا للغــارس أو لا يدعــو، فكذلــك الأب كالغــارس، والولــد الصــالح كالشــجرة المثمــرة)26(. 

)4))  ينظر: زهرة التفاسر: )10/ 5370(.
))))  أخرجه مسلم في صحيحه: )3/ 1255( برقم: )1631(.

))))  ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم: )5/ 373(. المفاتيح في شرح المصابيح: )305-303/1(.
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الهدايات والدلالات المستفادة من الحديث:

- يشــر الحديــث إلى أن الأعمــال تنقطــع بمــوت الإنســان، ولا يُكتــب لــه أجــر أو ثــواب بعــد ذلــك، إلا في 
فعــل دائــم الخــر، مســتمر النفــع؛ منــه هــذه الأمــور الثلاثــة، الــي يســتمر نفعهــا بعــد المــوت. 

- يؤكــد الحديــث علــى أهميــة الأعمــال الــي يســتمر نفعهــا لآخريــن، وتعتــر الصدقــة الجاريــة مــن الأعمــال الــي 
تســتمر في إثمــار الأجــر بعــد المــوت، كوقــف الأراضــي، أو بنــاء المســاجد والمــدارس، وغرهــا، وفيــه دليــل علــى 

جــواز الوقــف والحبــس؛ لأن الصدقــة الجاريــة بعــد المــوت إنمــا تكــون بالوقــوف)27(.
- يعــد تعليــم العلــم أو تأليــف الكتــب الــي يســتفيد منهــا النــاس عمــلًا مســتمر الأجــر، فكلمــا خلفــه الإنســان 
مــن تعليــم، أو تصنيــف، أو روايــة، داخــل في العلــم المنتفــع بــه، “وقــال بعضهــم: حملــه علــى التأليــف أقــوى؛ 

لأنــه أطــول مــدة وأبقــى علــى ممــر الزمــان”)28(. 
- يشــجع علــى تربيــة الأبنــاء تربيــة صالحــة، فالولــد الصــالح يعُــد ســببًا لاســتمرار الأجــر، ويشــبّه بشــجرة مثمــرة 
تثمــر الثــواب لمــن غرســها. “وفائــدة التقييــد بالولــد مــع أن غــره لــو دعــا لنفعــه، تحريــض للولــد علــى الدعــاء، 
وأنــه كالواجــب عليــه”)29(. “فكمــا أن الأب يحصــل لــه ثــواب مــن الولــد، فكذلــك الأم يحصــل لهــا ثــواب مــن 

ولدهــا؛ بــل ثوابهــا أكثــر؛ لأن حقَّهــا علــى الولــد أكثــر”)30(.

الدليل الثاني: 

عــن  أبي  هريــرة- رضــي الله عنــه-  قــال:  قــال  رســول  الله - صلــى  الله  عليــه  وســلم-: “ إِنَّ  ممَّــا  يـلَْحَــقُ   
 الْمُؤْمِــنُ  مِــنْ  عَمَلِــهِ وَحَسَــنَاتهِِ بـعَْــدَ مَوْتــِهِ عِلْمًــا عَلِمَــهُ وَنَشَــرَهُ، أوَْ وَلــَدًا صَالِحــًا تـرَكََــهُ، أوَْ مَسْــجِدًا بـنََــاهُ، أوَْ بـيَـتًْــا 
تــِهِ وَحَيَاتــِهِ، تـلَْحَقُــهُ مِــنْ بـعَْــدِ مَوْتــِهِ”)31(.  ــبِيلِ بـنَــَاهُ، أوَْ نـهََــراً كَــراَهُ، أوَْ صَدَقــَةً أَخْرَجَهَــا مِــنْ مَالــِهِ في صِحَّ لِابــْنِ السَّ
والمعــى: أي: إن مــن الــذي )يـلَْحَــقُ الْمُؤْمِــنَ مِــنْ عَمَلِــهِ وَحَسَــنَاتهِِ( مــن عطــف الخــاصّ علــى العــامّ،   
عطفــه عليــه؛ ليبــنّ أن المــراد أعمالــه الحســنة؛ إذ المــراد بلحوقهــا إياه انتفاعــه بثوابهــا، وأمــا الأعمــال الســيّئة، وإن 
لحقتــه، لكنــه لا ينتفــع بهــا )عِلْمًــا عَلِمَــهُ، ولفـــ ابــن ماجــه: عِلْمًــا عَلَّمَــهُ( بتدريســه وتعليمــه للنــاس؛ )وَنَشَــرَهُ( 

بالتصنيــف، والكتابــة، ونحــو ذلــك.
))))  ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم: )5/ 373(.

))))  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: )1/ 306(.
))))  المصدر السابق: )1/ 306(.

)1))  المفاتيح في شرح المصابيح: )305-303/1(.
)1))  أخرجــه ابــن خزيمــة في صحيحــه: )4/ 121( برقــم: )٢٤٩٠(. وابــن ماجــه في ســننه: )1/ 88( برقــم: )٢٤٢(. 
إســناد حســن أكثــر رجالــه رجــال الصحيــح. ينظــر: البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث والآثار الواقعــة في الشــرح الكبــر: )7 / 

.)101
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 )أوَْ وَلــَدًا صَالِحــًا تـرَكََــهُ، لفـــ ابــن ماجــه: وَوَلــَدًا(- وأو للتنويــع والتفصيــل، وليســت للشــك مــن الــراوي- عَــدُّ 
الولــد مــن العمــل والتعليــم صحيــح وحســن؛ لأن الوالــد ســبب في وجــوده، وســبب في صلاحــه بإرشــاده إلى 
            :الهــدى، كمــا جُعــل نفــس العمــل في قولــه تعــالى
              هود ]46[. ولأنه صلى الله عليه وسلم 
جعلــه مــن كســب الرجــل: “إِنَّ أَطْيــَبَ مَــا أَكَلَ الرَّجُــلُ مِــنْ كَسْــبِهِ، وَإِنَّ وَلــَدَهُ مِــنْ كَسْــبِهِ”)32(، فســماه كســبًا 
)صَالِحـًـا( قيــّده بــه؛ لأن الصــالح هــو الــذي تســتجاب دعوتــه، وتقبــل أعمالــه، )تـرَكََــهُ(، أي بقــي حيــّا بعــد موتــه، 
وعنــد ابــن ماجــه: )وَمُصْحَفًــا وَرَّثــَهُ( مــن التوريــث، أي تركــه إرثًا لمــن بعــده، وهــذا مــع مــا بعــده مــن قبيــل الصدقــة 
نْسَــانُ  انـقَْطــَعَ عَنْــهُ عَمَلــُهُ إِلاَّ مِــنْ  الجاريــة حقيقــةً، أو حكمًــا، فهــذا الحديــث كالتفصيــل لحديــث: “ إِذَا  مَــاتَ الْإِ
ثَلَاثةٍَ”، )أوَْ( للتنويع والتفصيل، )مَسْجِدًا بـنََاهُ، أوَْ بـيَـتًْا لِابْنِ السَّبِيلِ بـنََاهُ(، أي: للمسافر، سّمي به؛ لملازمته 
ــهِ وَحَيَاتــِهِ(، أي  تِ ــهِ، في صِحَّ ــنْ مَالِ ــةً أَخْرَجَهَــا مِ ــراً كَــراَهُ، ولفـــ ابــن ماجــه: أَجْــراَهُ(، )أوَْ صَدَقَ للســبيل )أوَْ نـهَْ
أخرجهــا في زمــان كمــال حالــه، ووفــور افتقــاره إلى مالــه، وتمكّنــه مــن الانتفــاع بــه، وهــذا علــى ســبيل الأفضليــّة، 
وإلا فكــون الصدقــة جاريــة لا يتوقـّـف علــى ذلــك. )تـلَْحَقُــهُ، ولفـــ ابــن ماجــه: يـلَْحَقُــهُ(، الضمــر للأشــياء 
الســابقة، باعتبــار المذكــور )مِــنْ بـعَْــدِ مَوْتــهِ(، أي يلحقــه ثــواب هــذه الأشــياء بعــد موتــه، والله تعــالى أعلــم)33(. 

الهدايات والدلالات المستفادة من الحديث:

- فيــه دلالــة علــى أن العلــم الــذي يعُلمــه الإنســان لآخريــن، وينتشــر بــن النــاس، يعُتــر مــن الأعمــال الــي 
يســتمر ثوابهــا، حــى بعــد وفــاة المعلــم.

- ويــدل علــى أنــه إذا تــرك الإنســان ولــدًا صالحـًـا يدعــو لــه، ويقــوم بأعمــال صالحــة، فــإن ذلــك يعُــد مــن 
الأعمــال الــي تنفــع الإنســان بعــد موتــه.

- وفيــه دلالــة علــى أن تــرك المصحــف للورثــة أو للنــاس- وكــذا بنــاء المســاجد- يعُتــر صدقــة جاريــة، والصدقــة 
الــي يُخرجهــا الإنســان مــن مالــه في حياتــه، تعُتــر مــن الأعمــال الــي يســتمر ثوابهــا.

- ويُشــر الحديــث أيضًــا إلى أهميــة الإنفــاق في ســبيل الله، والتشــجيع علــى الأعمــال الــي تعُــود بالنفــع علــى 
الفــرد والمجتمــع.

))))  أخرجــه أحمــد في مســنده: )40/ 34( برقــم: )٢٤٠٣١(، )41/ 429( برقــم: )٢٤٩٥٧(، )43/ 38( برقــم: 
)٢٥٨٤٥(. وابــن ماجــه في ســننه: )2/ 723( برقــم: )٢١٣٧(. والنســائي في الســنن الكــرى: )6/ 7( برقــم: )٦٠٠٣(. 

هــذا الحديــث صحيــح. ينظــر: البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث والآثار الواقعــة في الشــرح الكبــر: )8 / 308(.
))))  ينظــر: حاشــية الســندي علــى ســنن ابــن ماجــه: )1/ 106(. مشــارق الأنــوار الوهاجــة ومطالــع الأســرار البهاجــة في 

شــرح ســنن الإمــام ابــن ماجــه: )4/ 436-435(.
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الدليل الثالث: 

عــن  أبي  أمامــة  الباهلــي،  قــال:  سمعــت رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: “ أرَْبـَـعٌ  تَجْــريِ   
 عَلَيْهِــمْ  أُجُورُهُــمْ  بـعَْــدَ  الْمَــوْتِ: رَجُــلٌ مَــاتَ مُراَبِطــًا في سَــبِيلِ اِلله، وَرَجُــلٌ عَلَّــمَ عِلْمًــا، فأََجْــرهُُ يَْــريِ عَلَيْــهِ مَــا عُمِــلَ 
بـِـهِ، وَرَجُــلٌ أَجْــرَى صَدَقـَـةً، فأََجْرُهَــا يَْــريِ عَلَيْــهِ مَــا جَــرَتْ عَلَيْهِــمْ، وَرَجُــلٌ تــَـرَكَ وَلـَـدًا صَالِحـًـا يَدْعُــو لـَـهُ”)34(. 
والمعــى: ) أرَْبــَعٌ  تَجْــريِ  عَلَيْهِــمْ  أُجُورُهُــمْ  بـعَْــدَ  الْمَــوْتِ(، أي: أربعــة أصنــاف لَا يـنَـقَْطِــع ثــَـوَاب أَعْمَالهــم   
بموتهــم؛ بــل تجــري عليهــم أجــور أعمالهــم، كمــا كانــت تجــري، وهــم يعملونهــا أحيــاء، الصنــف الأول: )رَجُــلٌ 
مَــاتَ مُراَبِطــًا في سَــبِيلِ اِلله(، أي: كل إنســان مســلم مــات حــال كونــه ملازمــاً ثغــر العــدوّ بقصــد الــذبّ عــن 
المســلمن، وســبيل الله عــام يقــع في كل عمــل خالــص يســلك بــه طريــق التقــرب إلى الله بأداء الفرائــض والنوافــل 
وأنــواع التطوعــات، وإذا أطلــق فهــو واقــع علــى الجهــاد؛ حــى صــار لكثــرة الاســتعمال كأنــه مقصــور عليــه، 
والصنــف الثــاني: )وَرَجُــلٌ عَلَّــمَ عِلْمًــا، فأََجْــرهُُ يَْــريِ عَلَيْــهِ مَــا عُمِــلَ بـِـهِ(، أي: كل إنســان مســلم علـِـم علمــاً 
وعلّمــه غــره، ثم مــات، فيجــري عليــه ثوابــه مــدة دوام مــا عمــل العاملــون بــه بعــده، الصنــف الثالــث: )وَرَجُــلٌ 
أَجْــرَى صَدَقــَةً، فأََجْرُهَــا يَْــريِ عَلَيْــهِ مَــا جَــرَتْ عَلَيْهِــمْ(، أي: كل إنســان مســلم تصــدق بصدقــة جاريــة كوقــف 
أو غــره، فأجرهــا يــري عليــه مــا وجــدت وبقيــت، الصنــف الرابــع: )وَرَجُــلٌ تــَـرَكَ وَلــَدًا صَالِحـًـا يَدْعُــو لــَهُ(، أي: 
كل إنســان مســلم تــرك فرعــاً مســلماً ذكــراً أو أنثــى، فهــو يدعــو لــه بالرحمــة والمغفــرة؛ فدعــاؤه أســرع قبــولًا مــن 

دعــاء الأجنــي)35(.

الهدايات والدلالات المستفادة من الحديث:

- يُشــر الحديــث إلى فضــل المرابطــة في ســبيل الله، وأن ثــواب هــذا العمــل يســتمر حــى بعــد المــوت، ممــا يعُــد 
تكريمـًـا للجهــود المبذولــة في الدفــاع عــن الديــن والأمــة.

- ويؤُكد على أهمية نشر العلم، وأن ثواب تعليمه يستمر للمعلم طالما استُفيد من هذا العلم.
- يعُلمنــا الحديــث أن الصدقــة الجاريــة تعُــد اســتثماراً للمؤمــن في الآخــرة، حيــث يســتمر ثوابهــا طالمــا اســتفاد 

منهــا النــاس.
- يُشــر الحديــث إلى أهميــة تربيــة الأولاد علــى الصــلاح، وأن دعــاء الولــد الصــالح لوالديــه يعُــد مــن الأعمــال 

الــي تــدوم وتُحتســب للوالديــن بعــد وفاتهــم.
)4))  أخرجــه أحمــد في مســنده: )36/ 656( برقــم: )22319(. التعليــق: صحيــح لغــره، وهــذا إســناد ضعيــف لإبهــام 
الــراوي لــه عــن أبي أمامــة. وقــال الألبــاني: رواه الإمــام أحمــد والبــزار، والطــراني في “الكبــر” و”الأوســط”، وهــو صحيــح مفرقــاً 

مــن حديــث غــر مــا واحــد مــن الصحابــة، رضــي الله عنهــم. ينظــر: صحيــح الرغيــب والرهيــب: )1/ 157(.
))))  ينظر: التيســر بشــرح الجامع الصغر: )1/ 140(، الســراج المنر شــرح الجامع الصغر: )1/ 191(، التنوير شــرح 

الجامع الصغر: )2/ 274-273(.
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الدليل الرابع: 

عــن أبي مســعود الأنصــاري قــال: جــاء رجــل إلى النــي- صلــى الله عليــه وســلم- فقــال: إِنّيِ أبُــْدعَِ بي   
لْــنِي. فـقََــالَ: “مَــا عِنْــدِي”. فـقََــالَ رَجُــلٌ: يَا رَسُــولَ اِلله، أَنَا أدَُلُّــهُ عَلــَى مَــنْ يَحْمِلــُهُ، فـقََــالَ رَسُــولُ اِلله- صلــى  فاَحمِْ

الله عليــه وســلم-: “ مَــنْ  دَلَّ  عَلـَـى  خَــرٍْ،  فـلَـَـهُ  مِثـْـلُ  أَجْــرِ  فاَعِلـِـهِ”)36(. 
هــذا حديــث عظيــم مــن جوامــع الكلــم، يــدل علــى أن مــن أرشــد غــره إلى خــر أو دلــّه علــى هــدى   
كان لــه مــن الأجــر مثــل مــا للفاعــل، وهــذا يشــمل الدعــوة بالقــول؛ كالتعليــم والموعظــة والإفتــاء، والدعــوة 
بالفعــل، وهــي القــدوة الحســنة؛ لأن الــذي يقُتــدى بــه إذا فعــل شــيئًا أو تــرك شــيئًا تبعــه النــاس، فكأنــه بهــذا 
     :الصنيــع دعــا النــاس إلى فعلــه أو تركــه، وقــد دلَّ علــى هــذا المعــى قولــه تعــالى
        آل عمــران ]110[. وقــد فهــم ســلف هــذه الأمــة 
مــن هــذه الآيــة أن الخريــة قــد حصلــت للأمــة؛ لكونهــم أنفــع النــاس للنــاس، وذلــك بدلالــة النــاس علــى الخــر، 

وتحذيرهــم مــن ضــده)37(. 

الهدايات والدلالات المستفادة من الحديث:

- اســتنبط ابــن حبـّـان في صحيحــه مــن الحديــث: “أن المــؤذن يكــون لــه مثــل أجــر مــن صلــى بأذانــه؛ لأنــه 
دعــاه إلى ذلــك”)38(. 

- ويــدل الحديــث علــى فضيلــة الدلالــة علــى الخــر، وأن ثــواب الدلالــة كثــواب الفعــل، فالدلالــة علــى الخــر 
يؤجَــرُ بهــا الــدالُّ عليــه، كأجْــرِ فاعــل الخــر)39(. 

- وفيــه دلالــة علــى أن مــن دل علــى خــر، ســواء أكان مــن خــر الدنيــا، أو خــر الآخــرة: أن لــه مــن الأجــر 
مثــل أجــر مــن فعــل، مــن غــر أن ينقــص مــن أجــر المقتــدى بــه شــيء، وإنمــا هــو أُجِــرَ؛ بســبب كونــه قــدوة في 

الخــر، وأســوة في عمــل الإحســان.
- وفيــه دلالــة علــى أن العلــم النافــع مــن أفضــل الأعمــال الصالحــة الــي يتعــدى نفعهــا، وتبقــى ثمارهــا، فمــن 
نشــر هــذا العلــم، فقــد ضــرب بســهم وافــر مــن القــدوة الحســنة، والدلالــة علــى الصــراط المســتقيم، ونال بهــذا 

عظيــم الأجــر مــن الله تعــالى)40(.
))))  أخرجه مسلم في صحيحه: )3/ 1506( برقم: )1893(.

))))  ينظر: منحة العلام في شرح بلوغ المرام: )10/ 130(.
))))  التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح: )6/ 327(، وينظــر أيضــاً: فتــح القريــب المجيــب علــى الرغيــب والرهيــب: )2/ 

.)57
))))  ينظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام: )10/ 227(. سبل السلام شرح بلوغ المرام: )8/ 181(.

)44)  ينظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام: )7/ 349(.
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- ويــدل علــى أن الإنســان إذالم يتمكــن مــن تحقيــق رغبــة الســائل، فإنــه يدلــه علــى مــن يمكنــه أن يحقــق 
رغبتــه)41(. 

- ومــن هــذه الأدلــة وغرهــا قــرر المحققــون -مــن أهــل العلــم في أبــواب المفاضلــة بــن الأعمــال- تفضيــل الأعمــال 
المتعديــة علــى الأعمــال القاصــرة؛ وذلــك لمــا يحصــل بالأعمــال المتعديــة مــن عمــوم النفــع، ولمــا يحصــل بهــا مــن 
اســتمرار الأجــر، فــإن صاحــب النفــع لا ينقطــع عملــه، مــا دام نفعــه الــذي نُســب إليــه، وهــذه وظيفــة الأنبيــاء 

والمرســلن، ومــن اقتــدى بهــم مــن الدعــاة المخلصــن)42(.
- ينبغــي للمســلم- ولا ســيما طالــب العلــم- أن يحــرص علــى الدلالــة علــى الخــر، ودعــوة النــاس إلى مــا 
ينفعهــم في دينهــم ودنياهــم؛ ولكــن ينبغــي أن يعلــم أن التنويــه بأهميــة العمــل المتعــدي لا يعــني إغفــال العمــل 
القاصــر، أو التقليــل مــن شــأنه؛ لأن هــذا الفهــم أدَّى إلى خلــلٍ عنــد بعــض طــلاب العلــم، فأهمــل التعبــد الخــاص 
والعنايــة بخاصــة أهلــه وأولاده؛ بحجــة الانشــغال بالدعــوة وتعليــم العلــم، والتوســط هــو الحــق، وهــو المســلك 
            :الرشــيد، تأمــل قولــه تعــالى عــن أهــل الجنــة
      ،الذاريــات ]16[، وهــذا شــامل لإحســانهم بعبــادة ربهــم، وإحســانهم إلى عبــاد الله 
              الذاريــات ]17-19[، 
فســمى الله العبــادة إحســانًا، وبــدأ بالإحســان إلى النفــس، ونــوَّه بــه في آيتــن، ثم نــوَّه بالإحســان إلى الغــر في 

آيــة واحــدة، والله تعــالى أعلــم)43(.   

الدليل الخامس: 

عــن أنــس -رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم-: “ مَــا  مِــنْ  مُسْــلِمٍ  يـغَْــرِسُ  غَرْسًــا أوَْ 
يــَـزْرعَُ زَرْعًــا، فـيَــَأْكُلُ مِنْــهُ طيَــْـرٌ، أوَْ إِنْسَــانٌ، أوَْ بَهيِمَــةٌ، إِلاَّ كَانَ لــَهُ بــِهِ صَدَقــَةٌ”)44(.

وفي لفـــ: “ مَــا  مِــنْ  مُسْــلِمٍ  يـغَْــرِسُ  غَرْسًــا، إِلاَّ كَانَ مَــا أُكِلَ مِنْــهُ لـَـهُ صدقــة، ومــا ســرق لــه منــه صَدَقـَـةٌ، وَمَــا 
ــبُعُ مِنْــهُ فـهَُــوَ لــَهُ صَدَقــَةٌ، وَمَــا أَكَلــَتِ الطَّيــْـرُ فـهَُــوَ لــَهُ صَدَقــَةٌ، وَلَا يــَـرْزَؤُهُ أَحَــدٌ إِلاَّ كَانَ لــَهُ صَدَقــَةٌ”)45(.  أَكَلَ السَّ
والمعى: )مَا  مِنْ  مُسْلِمٍ  يـغَْرِسُ  غَرْسًا أوَْ يـزَْرعَُ زَرْعًا(، أي: كل مسلم يغرس غرساً، أيّ غرس مما يغرسه الناس، 
أو يــزرع زرعــاً، أيّ زرع ممــا يزرعــه النــاس، ســواء كان لهــذا الــزرع أو الغــرس ثمــر أم لم يكــن لــه ثمــر، )فـيَــَأْكُلُ مِنْــهُ 
طيَــْـرٌ(، أي: فيــأكل مــن ذلــك الــزرع أو الغــرس أيّ طــر مــن أنــواع الطيــور، )أوَْ إِنْسَــانٌ(، أي: ويأكل مــن 

))4)  ينظر: شرح سنن أبي داود للعباد: )582/ 20(.
))4)  ينظر: منحة العلام في شرح بلوغ المرام: )10/ 129(.
))4)  ينظر: منحة العلام في شرح بلوغ المرام: )10/ 129(.

برقــم:   )1189  /3( ومســلم في صحيحــه:   .)2195( برقــم:   )817  /2( البخــاري في صحيحــه:  أخرجــه    (44(
.)1552( برقــم:   )1189  /3(  ،)1552( برقــم:   )1188  /3(  ،)1553(

)44)  أخرجه مسلم في صحيحه: )3/ 1188( برقم: )1552(.
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ذلــك الغــرس أو الــزرع أيّ إنســان، )أوَْ بَهيِمَــةٌ، ولفـــ مســلم: وَلَا دَابّـَـةٌ وَلَا شَــيْءٌ(، أي: ويأكل مــن ذلــك 
الــزرع أو الغــرس أيّ بهيمــة مــن البهائــم، أو دابـّـة مــن دواب الأرض، أو أيّ شــيء مــن مخلوقــات الله تعــالى، 
ــةٌ(، أي: إلا كان للمســلم صدقــة وأجــر في كل مــا أخــذ منــه، ســواء كان باختيــاره، أو  ــهِ صَدَقَ ــهُ بِ )إِلاَّ كَانَ لَ
ـَـرْزَؤُهُ أَحَــدٌ( -كمــا في لفـــ مســلم- يعــني: لا ينقصــه، ويأخــذ منــه. وظاهــره: أنــه ولــو  بــدون اختيــاره، )وَلَا يـ
باعــه يبقــى لــه الأجــر، ســواء كان محتســبًا، أو غــر محتســب، فــإذا احتســب - بشــرط أن يكــون مســلمًا- صــار 
لــه أجــر الاحتســاب أيضًــا؛ مثــل المنفــق إذا أنفــق علــى أهلــه لــه أجــر، وإذا احتســب، صــار لــه أجــر آخــر هــو 

أجــر الاحتســاب)46(. 
قــال النــووي: “ في  هــذه  الأحاديــث  فضيلــة  الغــرس  وفضيلــة الــزرع، وأن أجــر فاعلــي ذلــك مســتمر مــادام الغــراس 
والــزرع، ومــا تولــد منــه إلى يــوم القيامــة؛ وقــد اختلــف العلمــاء في أطيــب المكاســب وأفضلهــا، فقيــل: التجــارة، 
وقيــل: الصنعــة باليــد، وقيــل: الزراعــة، وهــو الصحيــح وقــد بســطت إيضاحــه في آخــر باب الأطعمــة مــن شــرح 
المهــذب، وفي هــذه الأحاديــث أيضًــا أن الثــواب والأجــر في الآخــرة مختــص بالمســلمن، وأن الإنســان يثــاب 

علــى مــا ســرق مــن مالــه أو أتلفتــه دابــة أو طائــر، ونحوهمــا”)47(.
ولقــد بلــغ مــن حــث الشــريعة علــى الــزرع، والحــرص عليــه حــى آخــر لحظــة مــن الحيــاة)48( أن قــال رســول الله- 
ــاعَةُ  وَفي  يــَدِ  أَحَدكُِــمْ  فَسِــيلَةٌ، فــَإِنِ اسْــتَطاَعَ أَنْ لَا تـقَُــومَ حَــىَّ يـغَْرسَِــهَا،  صلــى الله عليــه وســلم-: “ إِنْ  قاَمَــتِ  السَّ

فـلَْيـغَْرسِْهَا”)49(.

الهدايات والدلالات المستفادة من الحديث:

- فيــه دلالــة علــى فضيلــة الغــرس والزراعــة، ويبُــن أن للمســلم أجــراً وثــوابًا في كل مــا ينتفــع بــه الخلــق مــن زرعــه 
أو غرســه، ســواء كان ذلــك الانتفــاع بالأكل أو الاســتظلال أو غــره، وأجــر ذلــك مســتمر حــى بعــد مــوت 

الإنســان، مــا دام النــاس والحيــوانات ينتفعــون بمــا زرع أو غــرس)50(.
- فــإذا غــرس الإنســان هــذا الغــرس وفي نيتــه أنــه يســتفيد منــه ويفيــد غــره؛ فــكل مــن يســتفيد منــه، ســواءٌ أكان 
مقصــوداً أم غــر مقصــود، وســواء أراد أن يصــل إليــه أو لم يــرد، -ككونــه يعطــي الفقــراء والمســاكن، أو تأتي 

الحيــوانات، وتأكل منــه- فإنــه يحصــل الأجــر علــى ذلــك)51(.
- وفي الحديــث مــن الفقــه أن الله تعــالى يحتســب للعبــد أعمــال الــر مضاعفــة وبمــا ينتهــي إليــه، وكل مــا يبلــغ 

)44)  ينظر: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم: )4/ 340(. شرح النووي على مسلم: )10/ 213(.
)44)  شرح النووي على مسلم: )10/ 213(.

)44)  ينظر: فتح المنعم شرح صحيح مسلم: )6/ 265(.
)44)  أخرجه أحمد في مسنده: )20/ 296( برقم: )12981(، حكم الألباني: صحيح.

)1))  ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح: )5/ 202(.
)1))  ينظر: شرح الأربعن النووية للعباد: )2/ 17(.
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مــن مبالغهــا، فــإن مــن غــرس شــجرة كان لــه ثــواب كل مــن أكل منهــا، واســتظل بظلهــا، أو اهتــدى في الطريــق 
بهــا، أو غــر ذلــك، فكذلــك إذا زرع زرعــاً)52(. 

- وفيــه أيضــاً أنــه إن أكل مــن ذلــك آدمــي حُسِــب بذلــك صدقــة؛ وكذلــك إن أكل منــه طائــر أو بهيمــة؛ لأن 
الــكل خلــق الله تعــالى)53(.

الدليل السادس: 

عــن أبي هريــرة- رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- : “مَــنْ تَصَــدَّقَ   
ــهِا، كَمَــا  ــهِ، ثُمَّ يـرَُبيِّهَــا لِصَاحِبِ بِعَــدْلِ تَمــْرَةٍ مِــنْ كَسْــبٍ طيَِّــبٍ، وَلَا يـقَْبَــلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّــبَ، وَإِنَّ اَلله يـتَـقََبّـَلُهَــا بيَِمِينِ

بـَـلِ”)54(.  مِثـْـلَ الجَْ تَكُــونَ  حَــىَّ  فـلَـُـوَّهُ،  أَحَدكُُــمْ  يــُـرَبيِّ 
والمعــى: أن قولــه: )مَــنْ تَصَــدَّقَ، وفي لفـــ مســلم: مَــا تَصَــدَّقَ أَحَــدٌ، وفي لفـــ لمســلم: لَا يـتََصَــدَّقُ   
أَحَــدٌ(، والصدقــة: مــا يخرجــه الإنســان مــن مالــه، علــى وجــه القربــة، كالــزكاة، لكــن الصدقــة في الأصــل تقــال 
للمتطــوع بــه، والــزكاة للواجــب، وقــد يســمى الواجــب صدقــة، إذا تحــرى صاحبهــا الصــدق في فعلهــا، وقولــه: 
ــيْء مــن غــر جنســه، وبالفتــح مَــا عادلــه مــن جنســه، وَقـَـالَ  )بِعَــدْلِ تَمـْـرَةٍ( بِكَسْــر الْعــن: هُــوَ مَــا عَــادل الشَّ
الْخطــابيّ: بِعــدْل تَمــْرَة، أَي: قيمَــة تَمــْرَة، يـقَُــال: هَــذَا عدلــه، بِفَتْــح الْعــن، أَي: مثلــه في الْقيمَــة، وبكســرها، أَي 
مثلــه في المنظــر. والمعــى: مــن تصــدق بقــدر تمــرة، أو بقيمتهــا، وقولــه: )مِــنْ كَسْــبٍ طيَِّــبٍ، وفي لفـــ مســلم: 
مِــنْ طيَــِّبٍ(، أَي: حَــلَال، وَهِــي صفــة مُميَــزَة لعــدل تَمـْـرَة؛ ليمتــاز الْكسْــب الْخبَيــث الْحـَـراَم، وقولــه: )وَلَا يقبــل الله 
إِلاَّ الطيّــب، ولفـــ البخــاري: وَلَا يَصْعَــدُ إِلَى اللَِّ إِلاَّ الطَّيـِّـبُ(، جملـَـة مُعْرَضَــة وَاردَِة علــى سَــبِيل الْحصْــر بـَـن 
الشَّــرْط وَالْجـَـزاَء؛ تَأْكِيــدًا وتقريــراً للمطلــوب في النّـَفَقَــة، وقولــه: )وَإِنَّ اَلله يـتَـقََبّـَلُهَــا بيَِمِينــِهِ، ولفـــ البخــاري: فــَإِنَّ 
ُ بيَِمِينـِـهِ، وفي لفـــ لمســلم: إِلاَّ أَخَذَهَــا الرَّحْمـَـنُ بيَِمِينـِـهِ، وَإِنْ  اللََّ يتقبَّلهــا بيَِمِينـِـهِ، ولفـــ مســلم: إِلاَّ أَخَذَهَــا اللَّ
كَانــَتْ تَمـْـرَةً(، وهــو تعبــر يــدل علــى القبــول والرضــا، وقولــه: )ثُمَّ يـرَُبيِّهَــا لِصَاحِبِهِــا، ولفـــ مســلم: فـتَـرَْبـُـو في كَــفِّ 
الرَّحْمــَنِ(، أي: ينميهــا ويزيدهــا، وَقَولــه: )كَمَــا يــُـرَبيِّ أَحَدكُُــمْ فـلَــُوَّهُ، ولفـــ مســلم: فـلَــُوَّهُ، أوَْ فَصِيلَــهُ، وفي لفـــ 
هْــر الصغــر، وهمــا يــدلان 

ُ
لمســلم: أوَْ قـلَُوصَــهُ(، والقلــوص: هــي الناقــة الفتيــة، ولا يطلــق علــى الذكــر، والفلــو: الم

ــإِذا كَانــَت مــن  ــة نتــاج الْعَمَــل، فَ ــة، فَكَذَلِــك الصَّدَقَ ــد زيَِادَة بـيَِّنَ علــى النمــو والربيــة، وضــرب الْمثــل؛ لِأنََّــهُ يزيِ
حَــلَال لَا يــزاَل نظــر الله إِليَـهَْــا؛ حَــىَّ تـنَـتَْهِــي بالتضعيــف إِلَى أَن تصــر التمــرة كالجبــل، وَهُــوَ معــى قولــه: )حَــىَّ 
تَكُــونَ مِثــْلَ الْجبَــَلِ، ولفـــ مســلم: حَــىَّ تَكُــونَ مِثــْلَ الْجبَــَلِ أو أعظــم، وفي لفـــ لمســلم: حَــىَّ تَكُــونَ أَعْظــَمَ مِــنَ 
الْجبَــَلِ(، قــَالَ الــدَّاودِيّ: أَي: كمــن تصــدق بمثــل الْجبَــَل، وتربيــة الصَّدقــَات، مضاعفــة الْأجــر عَلَيـهَْــا، وَإِن أرُيِــد 

))))  ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح: )5/ 202(.
))))  المصدر السابق: )5/ 202(.

)6993(. ومســلم في  برقــم:   )2702  /6(  ،)1344( برقــم:   )511  /2( البخــاري في صحيحــه:  أخرجــه    (44(
متعــددة. بألفــاظ   ،)1014( برقــم:   )702  /2( صحيحــه: 
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بــِهِ الــزّيَِادَة في كميــة عينهَــا؛ ليَكُــون أثقــل في الْمِيــزاَن لم ينُكــر ذَلــِك)55(.

الهدايات والدلالات المستفادة من الحديث:

ــح الحديــث أن الله لا يقبــل إلا الطيــب مــن الأعمــال، وهــذا يعُتــر تأكيــدًا علــى أهميــة الكســب الحــلال  - يوُضِّ
والبعــد عــن الكســب الحــرام. 

- والصدقــة هنــا تعُتــر كل مــا يُخرجــه الإنســان مــن مالــه، بنيــة القربــة إلى الله، ســواء كانــت زكاة واجبــة أو 
تطوعًــا. والمقصــود بـ)عــدل تمــرة( هــو مــا يعُــادل قيمــة التمــرة أو مثلهــا في القيمــة أو المنظــر، وهــذا يُشــر إلى أن 

الصدقــة لا تقُــاس بكميتهــا؛ بــل بقيمتهــا ونيتهــا.

الدليل السابع: 

عــن ســلمان قــال: سمعــت رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: “ ربَِاطُ  يــَـوْمٍ  وَليَـلَْــةٍ  خَيــْـرٌ  مِــنْ   
 صِيَــامِ  شَــهْرٍ  وَقِيَامِــهِ، وَإِنْ مَــاتَ جَــرَى عَلَيْــهِ عَمَلــُهُ الَّــذِي كَانَ يـعَْمَلــُهُ، وَأُجْــريَِ عَلَيْــهِ رزِْقــُهُ، وَأمَِــنَ الْفَتَّــانَ”)56(.

والــرباط وحراســة المســلمن مــن أعدائهــم مهمــة لا تقــل عــن الجهــاد والقتــال، بــل إن النتيجــة لهــا أعظــم غالبــاً 
مــن الجهــاد، فقــد قيــل: الوقايــة خــر مــن العــلاج، ثم إن تعــرض المرابــط للخطــر أشــد مــن تعرضــه للقتــال، فكثــراً 
مــا يكــون المرابطــون أقــل عــدداً وعــدة عــن العــدو، وهــو هــدف محصــور في مواجهتــه، مــن هنــا كان الرغيــب فيــه 
بثــواب أعظــم، فالمجاهــد الغــازي، كالقائــم الليــل، الصائــم النهــار مــن حــن يخــرج إلى حــن يعــود، فيومــه بصيــام 
يــوم، وليلتــه بقيــام ليلــة، أمــا المرابــط، فيومــه بصيــام شــهر، وليلتــه بقيــام ليــالي شــهر، بــل المرابــط يضــاف إلى عملــه 

بعــد موتــه اســتمرارية أجــر المرابــط مــا شــاء الله، وذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن يشــاء.
قولــه: )وَإِنْ مَــاتَ(، أي: المرابــط، )جَــرَى عَلَيْــهِ عَمَلــُهُ الَّــذِي كَانَ يـعَْمَلــُهُ( في حياتــه؛ يعــني: إن مــات أو قتُــِلَ في 
الغــزو يُكتــبْ لــه ثــوابُ العمــل الــذي كان يعملــُه في حياتــه؛ أي اســتمر متجــدداً ثــواب عملــه الــذي كان يعملــه، 
كأنــه يعملــه فعــلًا؛ لأنــه كان يســعى في إحيــاء الديــن، وقـتَْــلِ أعــداءِ الله، أي: لا ينقطــع أجــره وثوابــه، )وَأُجْــريَِ 
عَلَيْــهِ رزِْقــُهُ(، أي: يطُْعَــمُ مــن طعــامِ الجنــة، ويَشْــربُ مــن شــرابها، يســتمر رزقــه بعــد موتــه، وذلــك مــن رزق الجنــة، 
ــنَ الْفَتَّــانَ(، وللفــتن معــانٍ كثــرةٌ، واللائــقُ هنــا أن تكــون بمعــى الإحــراقِ والتعذيــب، أي: أمــنَ مــن النــار  )وَأمَِ
حْرقِــَة، أو مــن الزبانيــة الذيــن يعذِّبــون الكفــار والفجــار، أو مــن فتنــة القــر؛ أي: عذابــه، ويســهلُ عليــه جــوابُ 

ُ
الم

المنكَــرِ والنَّكــر، وقيــل: أراد بــه الدجــال، وقيــل: الشــيطان، فإنــه يفــتن النــاس بخدعــه إياهــم، وتزيــن المعاصــي 
لهــم، وهــذه فضيلــة ظاهــرة للمرابــط، وجــريان عملــه بعــد موتــه فضيلــة مختصــة بــه، لا يشــاركه فيهــا أحــد، وقــد 
))))  ينظــر: عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري: )8/ 269-270(. شــرح كتــاب التوحيــد مــن صحيــح البخــاري 

للغنيمــان: )1/ 447-449(.
))))  أخرجه مسلم في صحيحه: )3/ 1520( برقم: )1913(.
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      :جــاء صريحــاً في غــر مســلم. أمــا إجــراء الــرزق، فهــو موافــق للشــهداء، لقولــه تعــالى
           آل عمــران ]169[)57(.

تَــمُ  نـيَْــا  وَمَــا  عَلَيـهَْــا”)58(، وعنــد أحمــد: “كُلُّ  مَيِّــتٍ  يخُْ وعنــد البخــاري: “ربَِاطُ  يــَـوْمٍ  في  سَــبِيلِ  اِلله  خَيــْـرٌ  مِــنَ  الدُّ
 .)59(” مَــنُ  فِتـنْــَةَ  الْقَــرِْ  عَلــَى  عَمَلــِهِ،  إِلاَّ  الَّــذِي  مَــاتَ  مُراَبِطــًا  في  سَــبِيلِ  الله،  فإَِنَّــهُ  يـنَْمُــو  عَمَلــُهُ  إِلَى  يــَـوْمِ  الْقِيَامَــةِ،  وَيأَْ
ولا معــى للنمــاء إلا المضاعفــة، وهــي غــر موقوفــة علــى ســبب، فتنقطــع بانقطاعــه؛ بــل هــي فضــل دائــم مــن الله 

تعــالى، وهــذا العمــل الــذي يــري عليــه ثوابــه هــو مــا كان يعملــه مــن الأعمــال الصالحــة)60(.
فــإن قيــل: هــذا الحديــث يعــارض حديــث أبي هريــرة- رضــي الله عنــه- أن رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- 
نْسَــانُ  انـقَْطـَـعَ عَنْــهُ عَمَلـُـهُ إِلاَّ مِــنْ ثَلَاثـَـةٍ”)61(، فكيــف يُمــع بينهمــا؟ قلــت: يُمــع بأن  قــال: “ إِذَا  مَــاتَ الْإِ
هــذا الحديــث مخصــوص مــن عمــوم الحديــث المذكــور، فهــو عــامّ مخصــوص بهــذا الحديــث وغــره، فــلا تعــارُض 

بينهمــا، والله تعــالى أعلــم)62(. 

الهدايات والدلالات المستفادة من الحديث:

- الحديــث يُشــر إلى فضــل المرابطــة في ســبيل الله، ويؤُكّــد علــى أن المرابــط إذا مــات اســتمر أجــره، كمــا لــو 
كان حيـًـا يعمــل الأعمــال الصالحــة.

- يُشــر الحديــث إلى أن المرابــط يــُرزق في الآخــرة مــن طعــام الجنــة وشــرابها، ويؤُكِّــد الحديــث علــى أن المرابطــة 
ومــا يتبعهــا مــن أجــر ورزق، هــو فضــل مــن الله، يعُطيــه لمــن يشــاء. 

- يبُــنّ الحديــث أن المرابــط يؤُمــن مــن الفــتن بعــد موتــه، ســواء كانــت فتنــة القــر أو الفــتن الأخــرى الــي قــد 
تواجهــه بعــد المــوت.

- يُشــر الحديث إلى أن الأعمال الصالحة للمرابط، تنمو وتتضاعف إلى يوم القيامة، وهي غر موقوفة على 
ســبب، فتنقطــع بانقطاعــه، بــل هــي فضــل دائــم مــن الله تعــالى.

))))  ينظــر: تحفــة الأبــرار شــرح مصابيــح الســنة: )2/ 579-580(. المفاتيــح في شــرح المصابيــح: )4/ 338-337(. 
فتــح المنعــم شــرح صحيــح مســلم: )7/ 585-584(.

))))  أخرجه البخاري في صحيحه: )3/ 1059( برقم: )٢٧٣٥(. 
))))  أخرجه أحمد في مسنده: )39/ 374( برقم: )23951(. التعليق: إسناده صحيح.

)1))  ينظر: فتح القريب المجيب على الرغيب والرهيب: )6/ 288(.
)1))  أخرجه مسلم في صحيحه: )3/ 1255( برقم: )1631(.

))))  ينظر: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم: )32/ 697-693(.
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المبحث الثالث: دراسة وتحليل أدلة اشتمال الأثر على الحسنات والسيئات في القرآن 
والسنة.

في هــذا المبحــث، يقُــدم الباحــث تحليــلًا معمقًــا لأدلــة اشــتمال الأثــر علــى الحســنات والســيئات،   
مســتندًا إلى خمســة أدلــة محوريــة مــن القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، وكلهــا تبُــن أن الأعمــال لا تقتصــر علــى 
آثارها المباشــرة فحســب، بل تمتد لتشــمل تأثراتها على الآخرين، ســواء كانت هذه الأعمال حســنة أو ســيئة، 
وتُظهر أن الإنســان يتحمل مســؤولية أعماله المباشــرة وغر المباشــرة، وتُظهر كيف أن الأعمال الصالحة يمكن 
أن تُصبــح ســببًا في نيــل الثــواب المتواصــل، وكيــف أن الأعمــال الســيئة يمكــن أن تُصبــح عبئـًـا، يثُقــل كاهــل 

الإنســان بالإثم والعقــاب.

الدليل الأول: 

                :قولــه تعــالى
   النحــل ]25[.

والمعــى: أن كل مــن ابتــدع شــيئًا مــن الشــر والإثم كان عليــه وزر عملــه، ومثــل وزر كل مــن اقتــدى بــه في ذلــك 
العمــل إلى يــوم القيامــة، فهــم يحملــون وزر وذنــوب أنفســهم ووزر وذنــوب مــن أطاعهــم واقتــدى بهــم، فمــا تولــد 
عــن فعــل العبــد يحصــل لــه منــه ثــواب وعقــاب، وإن لم يقصــده؛ لأن الــدال علــى الضلالــة، إنمــا أَثِمَ بعمــل العامــل 

لهــا؛ لكونــه الــدال عليهــا، فإثمــه لدلالتــه، وهــي مــن عملــه، فمــا أُخِــذَ بعمــل غــره ووزره، بــل بعملــه ووزره)63(. 
قــال أبــو الســعود: “فــإن جــزاء الحســنة والســيئة اللتــن يعملهمــا العامــل لازم لــه، وإنمــا الــذي يصــل إلى مــن 
يشــفع، جــزاء شــفاعته، لا جــزاء أصــل الحســنة والســيئة، وكذلــك جــزاء الضــلال مقصــور علــى الضالــن، ومــا 

يحملــه المضلــون، إنمــا هــو جــزاء الإضــلال، لا جــزاء الضــلال”)64(.

الهدايات والدلالات المستنبطة من الآية:

- وفيها دليل على أن من أفى بغر علمٍ، فـعَُمِل بفتواه كان إثم العامل عليه)65(. 
- وفيهــا دلالــة علــى أن ســعادة النــاس وشــقاءهم مرتبطــة بأعمالهــم، وأن العمــل يؤثــر في النفــس، إمــا بالتزكيــة 
أو بالفســاد. ولا ينتفع الإنســان ولا يتضرر بعمل الآخرين، ولكن إذا كان الفرد قدوة صالحة أو معلمًا، فإنه 
))))  ينظــر: جامــع البيــان: )14/ 199(. الجامــع لأحــكام القــرآن: )7/ 158(. فتــح البيــان في مقاصــد القــرآن: )7/ 
366(. مجمــوع الفتــاوى: )10/ 726(. دليــل الفالحــن لطــرق رياض الصالحــن: )7/ 176(. تفســر المراغــي: )15/ 24(. 

تفســر الشــعراوي: )3/ 1535(، )14/ 8418-8417(، )18/ 11093(.
)44)  محاسن التأويل: )6/ 449(.

))))  ينظر: النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام: )2/ 53(.
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ينتفــع بعمــل مــن أرشــدهم، والعكــس صحيــح لمــن كان قــدوة ســيئة.
- وتبــن الآيــة أن كل شــخص ســيحمل وزر أعمالــه الســيئة كاملــة يــوم القيامــة، بمــا في ذلــك وزر الذيــن أضلــوا 

الآخريــن دون علــم. 
- وتعُلمنا الآية أن الإنســان يب أن يكون حذراً في أفعاله وأقواله، وأن يتجنب إضلال الآخرين أو الإفتاء 

بغــر علــم؛ لأن ذلــك يعُرضــه لحمــل أوزار غــره، إضافــة إلى أوزاره. 
- وتؤكــد الآيــة علــى أن كل فــرد يتحمــل مســؤولية أفعالــه، وكذلــك مســؤولية تأثــر تلــك الأفعــال علــى الآخريــن، 

ســواء كان ذلك التأثر إيابًا أو ســلبًا. 

الدليل الثاني: 

              :قولــه تعــالى
العنكبــوت ]13[.

والمعــى: أنهــم يحملــون أثقــال أنفســهم؛ يعــني آثام وأوزار خطاياهــم بضلالهــم، وأثقــالًا مــع أثقالهــم؛ يعــني أوزاراً 
مضافــة إلى أوزار خطاياهــم، مثــل أوزار وآثام الذيــن دعوهــم إلى الضلالــة، فاتبعوهــم عليهــا إلى يــوم القيامــة، 
مــن غــر أن ينقــص مــن أثقــال وأوزار الذيــن اتبعوهــم شــيء؛ لأن مــن أغووهــم فعليهــم أوزار إغوائهــم، فكانــوا 

ضالــن في أنفســهم مضلــن لغرهــم)66(.
ــمْ شَــيـئًْا”)67(،  ــمْ مِــنْ غَــرِْ أَنْ يـنُْقِــصَ مِــنْ أوَْزاَرهِِ ــلُ أوَْزاَرهِِ ــهِ مِثْ ــةِ، فـعََلَيْ عــن قتــادة: “مَــنْ دَعَــا قـوَْمًــا إِلَى الضَّلالَ
وقيــل: “فيــه وجهــان، أحدهمــا: أنهــم أعــوان الظلمــة، الثــاني: أنهــم أصحــاب البــدع إذا أتُبِعــوا عليهــا، الثالــث: 

أنهــم محدِثــو الســنن الجائــرة، إذا عمــل بهــا مــن بعدهــم”)68(.

الهدايات والدلالات المستنبطة من الآية:

- فيهــا دلالــة علــى أن مــن كان الســبب في الضــلال أو في منــع الهدايــة كان أكثــر إثمــاً ووزراً وجرمــاً مــن الذيــن 
يتبعونــه في الضــلال، لأنــه يعُــد مصــدر الضلالــة والمســؤول عــن نشــرها.

- وفيهــا دلالــة علــى أن الضالــن لا يتحملــون فقــط ذنوبهــم الشــخصية، بــل أيضًــا ذنــوب الذيــن أضلوهــم، 
دون أن يُخفــف ذلــك مــن أوزار الضالــن، ويعُــد حمــل الأوزار تمثيــلًا للشــقاء والعنــاء الــذي ســيواجهه الضالــون 
))))  ينظر: تفســر يحيى بن ســلام: )1/ 59(. معاني القرآن وإعرابه للزجاج: )4/ 162(. تأويلات أهل الســنة: )8/ 
213(، أحكام القرآن للجصاص: )4/ 354(. تفسر الكشاف: )3/ 606(. تفسر الخازن لباب التأويل: )3/ 455(.

))))  تفسر ابن أبي حاتم: )9/ 3040(.
))))  النكت والعيون: )4/ 278(.
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يــوم القيامــة.

- وفيهــا دلالــة علــى أن النــاس يــوم القيامــة، سيســألون عمــا كانــوا يفــرون، ممــا يظُهــر أهميــة الصــدق والأمانــة 
في الأقــوال والأفعــال.

الدليل الثالث: 
عــن المنــذر بــن جريــر، عــن أبيــه؛ قــال: كنــا عنــد رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- في صــدر   
ــمْ مِــنْ مُضَــرَ، بــَلْ  ــيُوفِ، عَامَّتـهُُ ــاءِ، مُتـقََلِّــدِي السُّ ــابي النِّمَــارِ أوَِ الْعَبَ ــاةٌ عُــراَةٌ مُجْتَ ــَوْمٌ حُفَ النهــار، قــال:  فَجَــاءَهُ قـ
- صلــى الله عليــه وســلم- لِمَــا رأََى بِهــِمْ مــن الفاقــة، فدخــل ثم خــرج،  كُلُّهُــمْ مِــنْ مُضَــرَ، فـتََمَعَّــرَ وَجْــهُ رَسُــولِ اللَِّ

             :فأمــر بــلال فــأذّن وأقــام، فصلــى، ثم خطــب، فقــال
    :ِالنســاء ]1[، . وَالْآيــَةَ الَّــيِ في الحَْشْــر         :الى آخــر الآيــة
          الحــر ]18[، تَصَــدَّقَ رَجُــلٌ مِــنْ دِينــَارهِِ، مِــنْ دِرْهمَِــهِ، 
مِــنْ ثـوَْبــِهِ، مِــنْ صَــاعِ بــُـرهِِّ، مِــنْ صَــاعِ تَمـْـرهِِ -حَــىَّ قــَالَ- وَلــَوْ بِشِــقِّ تَمـْـرَةٍ” قــَالَ: فَجَــاءَ رَجُــلٌ مِــنْ الْأنَْصَــارِ بِصُــرَّةٍ 
كَادَتْ كَفُّــهُ تـعَْجِــزُ عَنـهَْــا، بــَلْ قــَدْ عَجَــزَتْ، قــَالَ: ثُمَّ تـتََابــَعَ النــاس، حــى رأيــت كومــن مــن طعــام وثيــاب، رأَيَــْتُ 
- صلــى الله عليــه وســلم-:  - صلــى الله عليــه وســلم- يـتَـهََلَّــلُ، كَأنََّــهُ مُذْهَبَــةٌ، فـقََــالَ رَسُــولُ اللَِّ وَجْــهَ رَسُــولِ اللَِّ
سْــلَامِ  سُــنَّةً  حَسَــنَةً،  فـلَــَهُ  أَجْرُهَــا، وَأَجْــرُ مَــنْ عَمِــلَ بِهـَـا بـعَْــدَهُ، مِــنْ غَــرِْ أَنْ يـنَـقُْــصَ مِــنْ أُجُورهِِــمْ  “ مَــنْ  سَــنَّ  في  الْإِ
سْــلَامِ سُــنَّةً سَــيِّئَةً، كَانَ عَلَيْــهِ وِزْرُهَــا وَوِزْرُ مَــنْ عَمِــلَ بِهـَـا مِــنْ بـعَْــدِهِ، مِــنْ غَــرِْ أَنْ ينقــص  شَــيْءٌ، وَمَــنْ سَــنَّ في الْإِ

مــن أوزارهــم شــيء”)69(.
سْــلَامِ  سُــنَّةً  حَسَــنَةً(، أي: أتي بطريقــة مرضيــة يقُتــدى بــه فيهــا، وإن لم  المعــى: أن )مَــنْ  سَــنَّ  في  الْإِ  
يكــن حســنها بالنــص، بــل بالاســتنباط، بأن دعــا لفعلهــا بقــول أو فعــل، أو أعــان عليهــا، أو فعلهــا فاقتــدي 
ــنَّة، أي: ثــوابُ العمــل بهــا. وفي نســخة: أجــرهُُ، أي: أجــر مــن  بــه في فعلهــا، ) فـلَــَهُ  أَجْرُهَــا(، أي:  أجــر  تلــك  السُّ
ســن، يعــني أجــر عملــه، )وَأَجْــرُ مَــنْ عَمِــلَ بِهـَـا بـعَْــدَهُ(، أي: ولــه مثــل أجــر مــن عَمــل بتلــك الحســنة مــن بعــد مــا 
ســنها، ســواء عُمِــل بهــا في حياتــه، أو بعــد موتــه. )مِــنْ غَــرِْ أَنْ يـنَـقُْــصَ مِــنْ أُجُورهِِــمْ شَــيْءٌ(، أي: إن حصــول 
سْــلَامِ  ــنْ سَــنَّ في الْإِ أجــر مثــل الفاعــل لهــا لدلالتــه عليهــا، لا يدخــل بــه شــيء مــن النقــص في أجورهــم. )وَمَ
سُــنَّةً سَــيِّئَةً(، أي: بدعــة مذمومــة، أو معصيــة، وإن قلَّــت بأن فعلهــا فاقتــُديَ بــه فيهــا، أو دعــا إليهــا، أو أعــان 
عليهــا، )كَانَ عَلَيْــهِ وِزْرُهَــا(، أي: عليــه إثم تلــك الســيئة ووزرهــا، أي: عقــاب العمــل بهــا، )وَوِزْرُ مَــنْ عَمِــلَ بِهـَـا 
مِــنْ بـعَْــدِهِ(، أي: مــن جهــة تبعِيَّتــه؛ فلــه مثــل إثم مــن عَمــل بتلــك الســيئة مــن بعــد مــا ســنها، ســواء عُمِــل بهــا في 
حياتــه أو بعــد موتــه. )مِــنْ غَــرِْ أَنْ ينقــص مــن أوزارهــم شــيء(، أي: إن حصــول إثم مثــل الفاعــل لهــا لدلالتــه 
عليهــا، فعليــه إثم الدلالــة، وللفاعــل إثم الفعــل مــن غــر نقصــان؛ فلمــا انفكــت جهــة المباشــرة عــن جهــة جــزاء 

الدلالــة لم ينقــص أجــر الــدالّ مــن أجــر المباشــر شــيئاً)70(.
))))  أخرجه مسلم في صحيحه: )2/ 704( برقم: )1017(.

)1))  ينظر: شــرح النووي على مســلم: )7/ 104(. مرقاة المفاتيح شــرح مشــكاة المصابيح: )1/ 294(. دليل الفالحن 
لطرق رياض الصالحن: )2/ 446-447(. شرح رياض الصالحن لابن عثيمن: )2/ 344(.
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الهدايات والدلالات المستفادة من الحديث:

-  فيه  الحث  على  الابتداء  بالخرات  وسن  السنن  الحسنات،  والتحذير  من  اخراع  الأباطيل  والمستقبحات)71(. 
- وعلــم مــن الحديــث أن لــه مــن مضاعفــة الثــواب، بحســب مضاعفــة أعمــال أمتــه، مــا لا يحيــط بــه عقــل، ولا 
يحــده حــد؛ وذلــك أن لــه مثــل ثــواب أصحابــه بالنســبة لمــا عملــوه، ومــا دلــوا عليــه مــن بعدهــم المضاعــف لهــم 
ثوابــه إلى يــوم القيامــة، وهكــذا في كل مرتبــة مــن مراتــب المبلغــن عنــه عنــد انقضــاء الأمــة، ومنــه يعلــم عظيــم 
فضــل كل أهــل مرتبــة المتضاعــف، المتعــدد بتعــدد مــن بعدهــم، فتأملــه؛ لتعلــم فضــل الســلف علــى الخلــف، 

والمتقدمــن علــى المتأخريــن)72(. 
- وفي هــذا الحديــث الرغيــب في فعــل الســنن الــي أميتــت، وتركــت، وهجــرت، فإنــه يكتــب لمــن أحياهــا أجرهــا، 
وأجــر مــن عمــل بهــا، وفيــه التحذيــر مــن الســنن الســيئة، وأن مــن ســن ســنة ســيئة؛ فعليــه وزرهــا، ووزر مــن عمــل 

بهــا إلى يــوم القيامــة)73(.
- يُشــجع الحديــث علــى العطــاء والكــرم، حــى لــو كان بالقليــل، مُظهــراً أن الصدقــة يمكــن أن تكــون بأي 
شــيء متــاح، ويذُكّــر الحديــث بأن البشــر جميعًــا خُلقــوا مــن نفــس واحــدة، ممــا يعُــزز مفهــوم الأخــوة والراحــم 

بــن النــاس.

الدليل الرابع: 

عــن أبي هريــرة- رضــي الله عنــه- أن رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- قــال: “مَــنْ  دَعَــا  إِلَى  هُــدًى   
كَانَ لــَهُ مِــنَ الْأَجْــرِ مِثــْلُ أُجُــورِ مَــنْ تبَِعَــهُ، لَا يـنَـقُْــصُ ذَلــِكَ مِــنْ أُجُورهِِــمْ شَــيـئًْا، وَمَــنْ دَعَــا إِلَى ضَلَالــَةٍ كَانَ عَلَيْــهِ 

ثمِْ مِثـْـلُ آثَامِ مَــنْ تبَِعَــهُ، لَا يـنَـقُْــصُ ذَلـِـكَ مِــنْ آثَامِهِــمْ شَــيـئًْا”)74(. مِــنَ الْإِ
والمعــى: )مَــنْ  دَعَــا  إِلَى  هُــدًى( مــن أمــر الله وأمــر رســوله، أي: مــا يهتــدى بــه، ونكّــره ليدخــل فيــه   
كل هــدى، حــى آداب الطريــق، وإماطــة الأذى عنهــا، قــال الطيــي: الهــدى إمــا الدلالــة الموصلــة إلى البغيــة، أو 
مطلــق الإرشــاد، وهــو في الحديــث مــا يهتــدى بــه مــن الأعمــال، )كَانَ لــَهُ مِــنَ الْأَجْــرِ( في دعائــه وإرشــاده )مِثــْلُ 
أُجُــورِ مَــنْ تبَِعَــهُ(؛ إذ الــدال علــى الخــر كفاعلــه، )لَا يـنَـقُْــصُ ذَلــِكَ( الــذي يعطــاه مــن الأجــر، )مِــنْ أُجُورهِِــمْ(، 
أي: المتبعــن لــه )شَــيـئًْا(، ولــذا كان المصطفــى- صلــى الله عليــه وســلم- أعظــم النــاس أجــراً؛ لأنــه مــا مــن هــدى 
ــةٍ(  إلا وهــو الداعــي إليــه والــدال عليــه، وفيــه فضــل العلمــاء الداعــن للعبــاد إلى الهــدى، )وَمَــنْ دَعَــا إِلَى ضَلَالَ
ــلُ آثَامِ مَــنْ تبَِعَــهُ( لتولــد الضلالــة عــن فعلــه،  ثمِْ مِثْ ــهِ مِــنَ الْإِ ابتدعهــا، أو ســبق إليهــا، أو دعــا إليهــا )كَانَ عَلَيْ

)1))  ينظر: شرح النووي على مسلم: )7/ 104(.
))))  ينظر: دليل الفالحن لطرق رياض الصالحن: )2/ 446(.
))))  ينظر: شرح رياض الصالحن لابن عثيمن: )2/ 344(.

)44)  أخرجه مسلم في صحيحه: )4/ 2060( برقم: )2674(.
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ــكَ مِــنْ آثَامِهِــمْ  وتولــد أعمــال الضالــن عــن دعائــه، والعبــد يثــاب بالأســباب، ويعاقــب عليهــا )لَا يـنَـقُْــصُ ذَلِ

شَــيـئًْا( أي: المتبعــن لــه، وجمــع الضمــر في أجورهــم وآثامهــم؛لأن في الغالــب أن التابــع جمــع)75(.
والهــدى: هــو العلــم النافــع، والعمــل الصــالح، فــكل مــن علــّم علمــاً، أو وجــه المتعلمــن إلى ســلوك طريقــة يحصــل 
لهــم فيهــا علــم، فهــو داع إلى الهــدى، وكل مــن دعــا إلى عمــل صــالح يتعلــق بحــق الله، أو بحقــوق الخلــق العامــة 
والخاصــة، فهــو داعٍ إلى الهــدى، وكل مــن أبــدى نصيحــة دينيــة أو دنيويــة يتوســل بهــا إلى الديــن، فهــو داعٍ إلى 
الهدى، وكل من اهتدى في علمه أو عمله، فاقتدى به غره، فهو داع إلى الهدى، وكل من تقدم غره بعمل 
خــري، أو مشــروع عــام النفــع، فهــو داخــل في هــذا النــص، وعكــس ذلــك كلــه، الداعــي إلى الضلالــة، وكل 
مــن عــاون غــره علــى الــر والتقــوى، فهــو مــن الداعــن إلى الهــدى، وكل مــن أعــان غــره علــى الإثم والعــدوان، 

فهــو مــن الداعــن إلى الضلالــة)76(. 

الهدايات والدلالات المستفادة من الحديث:

- فيــه ترغيــب عظيــم في دعــاء العبــاد إلى الخــر، ودلالتهــم عليــه وهدايتهــم إليــه، وكمــا ورد: “لَأَنْ  يـهَْــدِيَ  اللهُ 
ــْرٌ لَــكَ مِــنْ أَنْ يَكُــونَ لَــكَ حُمْــرُ النّـَعَــمِ”)77(، وفيــه ترهيــب بالــغ في الدعــاء إلى الضــلال والبــدع   بــِكَ رَجُــلًا خَيـ

وكل خصلــة تنــافي أمــر الله ورســوله صلــى الله عليــه وســلم)78(. 
- في هــذا الحديــث - ومــا أشــبهه مــن الأحاديــث- الحــث علــى الدعــوة إلى الهــدى والخــر، وفضــل الداعــي، 

والتحذيــر مــن الدعــاء إلى الضلالــة والغــي، وعظــم جــرم الداعــي وعقوبتــه)79(. 

الدليل الخامس: 

عــن عبــد الله- رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم-: “ لا  تـقُْتَــلُ  نـفَْــسٌ  ظلُْمًــا،  إِلاَّ 
 كَانَ  عَلَــى  ابــْنِ  آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْــلٌ مِــنْ دَمِهَــا، لِأنََّــهُ أوََّلُ مَــنْ سَــنَّ الْقَتْــلَ”)80(.

ولفـــ مســلم: “لِأنََّــهُ كَانَ أوََّلَ مَــنْ سَــنَّ الْقَتْــلَ”. وفي روايــة: “ليَْــسَ مِــنْ نـفَْــسٍ تـقُْتــَلُ ظلُْمًــا، إلا كان علــى  بــن 

))))  ينظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة: )1/ 133(. التنوير شرح الجامع الصغر: )10/ 216-215(.
))))  ينظر: بهجة قلوب الأبرار: )23-22(.

برقــم:   )1872 برقــم: )٢٨٤٧(. ومســلم في صحيحــه: )4/   )1096 البخــاري في صحيحــه: )3/  ))))  أخرجــه 
.)2406(

))))  ينظر: التنوير شرح الجامع الصغر: )10/ 216-215(.
))))  ينظر: بهجة قلوب الأبرار: )23-22(.

البخــاري في صحيحــه: )3/ 1213( برقــم: )3157(. ومســلم في صحيحــه: )3/ 1303( برقــم:  )1))  أخرجــه 
.)1677(
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ـَـا قــَالَ سُــفْيَانُ: مِــنْ دَمِهَــا- لِأنََّــهُ أوََّلُ مَــنْ ســنَّ الْقَتْــلَ أوََّلًا”)81(.  آدَمَ  الْأَوَّلِ  كِفْــلٌ مِنـهَْــا - وَرُبمَّ
قــال النــووي: “وهــذا الحديــث مــن قواعــد الإســلام، وهــو أن  كل  مــن  ابتــدع  شــيئًا  مــن  الشــر، كان عليــه مثــل 
وزر كل مــن اقتــدى بــه في ذلــك العمــل، مثــل عملــه إلى يــوم القيامــة، ومثلــه مــن ابتــدع  شــيئًا مــن الخــر كان لــه 
سْــلَامِ  سُــنَّةً  مثــل أجــر كل مــن يعمــل بــه إلى يــوم القيامــة، وهــو موافــق للحديــث الصحيــح: “ مَــنْ  سَــنَّ  في  الْإِ
،  فـلَــَهُ  مِثــْلُ  أَجْــرِ  فاَعِلــِهِ”)83(، وللحديــث الصحيــح:   حَسَــنَةً”)82(، وللحديــث الصحيــح: “ مَــنْ  دَلَّ  عَلــَى  خَــرٍْ

“مَــنْ  دَعَــا  إِلَى  هُــدًى كَانَ لــَهُ مِــنَ الْأَجْــرِ مِثْــلُ أُجُــورِ مَــنْ تبَِعَــهُ”)84(، والله أعلــم”)85(.

         :والكِفْــل: النصيــب والحـــ والجــزاء، ومنــه قولــه تعــالى
          النســاء ]85[، وهذا أصل في أن المعونة على ما لا يحل 
لا تحــل، قــال الله تعــالى:         المائــدة ]2[، وقــد جعــل الــدال علــى 
الخــر كفاعلــه، وهكــذا الــدال علــى الشــر كفاعلــه. وقــال الخليــل: الكفــل مــن الأجــر، والإثم هــو الضِعــف)86(. 
والمعى: ) لا  تـقُْتَلُ  نـفَْسٌ  ظلُْمًا( أراد به ابن آدم الأول: قابيل؛ فإنه قتل أخاه هابيل، وهو أول قاتل في العالم، 
ويــدل هــذا أنَّ قابيــل أول ولــد وُلــد مــن آدم، ويعــني: أن كل قتــل باطــل يــري بعــد قابيــل إلى نفخــة الصــور 

يكــون لقابيــل نصيــب مــن ذلــك الإثم)87(. 

الهدايات والدلالات المستفادة من الحديث:

- يظُهــر الحديــث أن الأفعــال لهــا تأثــرات تمتــد عــر الأجيــال، ويؤُكــد علــى مبــدأ المســؤولية الأخلاقيــة الــذي 
يتحمله الفرد عن أفعاله، ويُشــر إلى أن هذه المســؤولية تتعدى الفرد؛ لتشــمل الآخرين الذين يتبعون ســلوكه.

- يلُقــي الحديــث الضــوء علــى كيفيــة تأثــر الأفعــال الأولى في التاريــخ علــى الأجيــال اللاحقــة، مُشــراً إلى أن 
الســلوك الســيئ يمكــن أن يُصبــح نموذجًــا يُحتــذى بــه بشــكل ســلي.

- يقُــدم الحديــث تحليــلًا للعلاقــة بــن الســنن )الممارســات الحســنة(، والبــدع )الممارســات الســيئة(، مُشــراً إلى 
أن الســنن الحســنة يكافــأ عليهــا، بينمــا البــدع يعاقــب عليهــا.

)1))  أخرجه البخاري في صحيحه: )6/ 2669( برقم: )6890(.
))))  أخرجه مسلم في صحيحه: )2/ 704( برقم: )1017(.

))))  أخرجه مسلم في صحيحه: )3/ 1506( برقم: )1893(.

)44)  أخرجه مسلم في صحيحه: )4/ 2060( برقم: )2674(.
))))  شرح النووي على مسلم: )11/ 166(.

))))  ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم: )5/ 478(. التوضيح لشرح الجامع الصحيح: )19/ 288(، )33/ 96(.
))))  ينظر: المفاتيح في شرح المصابيح: )1/ 312(.



95

حياة الأثر في القرآن الكريم والسنة النبوية دراسة تأصيلية موضوعية

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.88

المجلد)7( العدد)1( يونيو 2024م

نجيب محمد محب الدرب

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات:
في ختام هذا البحث، يلخص الباحث أبرز النتائج والتوصيات الي توصل إليها:

أولًا: النتائج:

1- تبــن بعــد دراســة وتحليــل النصــوص الحديثيــة- مــع كثرتهــا- أنهــا تركــز علــى أربعــة أبــواب أو مجــالات رئيســة؛ 
لتحقيــق حيــاة الأثــر، وهــي: الصدقــة الجاريــة، والعلــم النافــع، والولــد الصــالح، والــرباط في ســبيل الله، والــي تُمثــل 

بدورهــا: التنميــة، والتعليــم، والربيــة، والتضحيــة، ويدخــل تحــت كل بابٍ مجموعــة مــن الأعمــال.
2- أكــدت الآيات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة علــى أن آثار الأعمــال تشــمل الحســنات والســيئات، وأن 

الأجــر والــوزر لا ينتهيــان بمــوت الإنســان، بــل يســتمران مــع اســتمرارية الأثــر.
3- أن الله خلقنا للخلود، وما الحياة الدنيا إلا محطة مؤقتة لرحلة الخلود الأبدي في الدار الآخرة.

4- أن حياة الأثر تتسم بالعمق والاتساع الزماني والمكاني مقارنةً بحياة القدر المحدودة.
5- أن آثار الأعمال الصالحة، تُسهم في رفعة الإنسان في الآخرة، بينما آثار الأعمال السيئة، تثُقله بالإثم.

6- أن الأثر يُمكن أن يكون مصدراً للخر العظيم أو الشر الواسع، والعاقل هو من يخطط لأثره بحكمة.
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ثانياً: التوصيات:

1- إنشــاء مشــاريع تنموية مســتدامة، تُســهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتُشــجع على الاســتثمار في 
الصدقــات الجاريــة، ومــن ذلــك إنشــاء وقــف إســلامي عالمــي، باســم “وقــف حيــاة الأثــر”؛ لتحفيــز المســلمن 

علــى صناعــة آثار صالحــة ومســتمرة. 
2- إطــلاق حمــلات توعيــة، ترُكــز علــى أهميــة تــرك أثــر إيــابي في الحيــاة، مُشــددةً علــى الصدقــة الجاريــة، العلــم 

النافــع، الربيــة الصالحــة، والتضحيــة في ســبيل الله.
3- تطويــر برامــج تعليميــة وتربويــة، ترُكــز علــى تنميــة الأفــراد، وتحفيزهــم علــى الإســهام في المجتمــع، بأعمــال 

تُســهم في حيــاة الأثــر.
4- تشــجع البحــث العلمــي في مجــالات، تُســهم في تحقيــق النفــع العــام، وتعُــزز مــن العلــم النافــع الــذي يُســتفاد 

منــه علــى نطــاق واســع.
5- ترويــج ثقافــة التضحيــة والإيثــار، وتشــجيع الأفــراد علــى الــرباط في ســبيل الله، والمشــاركة في الأعمــال الــي 

تعُــود بالنفــع علــى الأمــة الإســلامية.

وأســأل الله تعــالى أن يعــل عملــي هــذا خالصــاً لوجهــه الكــريم، وأن يعلــه أثــراً صالحــاً مســتمراً أنتفــع بــه في 
حيــاتي وبعــد ممــاتي.

والحمد لله رب العالمن أولًا وآخراً.
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